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خطأ ينسب إلى العقاد على ما وظهر: . فكتب الأستاذ الطنطاوى 


بين الالهام واحكمة ! 


للاستاذ عباس مود المقاد 


تقلنا عن الجاعة الإسلامية فى لاهو رَأأنهم باون 









عرزا غلام أحد القادياتى محدد القرن الرابع عش ؛ ويثيتو 
ما ادعى النبوة قط كا قال بكلامه : « إثتى لا أدى النبو 
ما أدعيه أننى محدث ؛ وأن معنى اكه الذى يسم عكلام الله . 
كلا . ما أنا مدع للنبوة » وما مدعى النبوة عندى إلا خارج على 
الدين » وإعا يكذب على الذين يحسبوننى من أولئك المدعين » . 

وقد شاءت الطبعة أن تضبط « الْحدث » يكسر الدال » 
ولا أدرى كيف وقع ذلك ؛ لأن السكلمة الى تليها تفسرها وتنم 
أن تسكون على صيفة اسم الفاعل » إذ كان الذى يسمع كلام أله 
هو الحدث بسيئة اسم القمول . وإنعا المحدث يكسر الدال هو 
الذى يتسكام وليس هو الذى يسمع التكلام . 

ولهذا أساب الأستاذ 2 السهمى » حين ردها إلى التطبوهم > 
وأشار إلى تفسير الحدث فقال: « جاء فى الحديث تفسيره أنهم ثم 
اللهمون » واللهم هو الذى يلق فى نفسه الشىء فيخير به حدسا 
وفراسة ؛ وهو وع بختص به الله من عباده الذين اسطق مثل 
عمر کلہم دوا بشىء فقالوه ۰ ٩‏ 

ولكن المنالة كبرت يمد ذلك » لأن الراد أن يكون هناك 


يقول إن السهمى لم يسحح الخطأ فى تفسير المقاد ٠٠٠‏ فقد ذ كر 
أن و الذى يسمع كلام الله - أن الذى قالوه فى الحدث 
أله اللهم ٠‏ 

E.‏ أخرى فقال كاتب بتوقيع منصف يخاطب 
الأسعاة الطتقلاوى ا هرر أعاذ الأستاذ الطنطاوى قراءة مأ كتبه 
الهم لوجدء قد .جح الكلمة وتفسيرها بما قله عن كتاب 
النباية لابن الأثير ٠“‏ > . 

فمجبت لهذا التسحيح فى غير موضع لاتصحيح . 

وتجبت لنسمية هذا التصحيح تصحيحا لتفسيرى أناء مع 
أننى أروى عن القاديائى فبا أقول . 

فتهبحيح التفسير كلتان اثثتان ليس فبهما حرف واحد 
يح ؛ لأنه لا تفسير لى أولا فى تلك السكلمة النقولة » ولأنه 
لا تصحيح هناك ولا موجب لاتصحيح على وجه من الرجوه ٠‏ 

ولاذا يخطىء الذى يقول إن الحدث بمح الدال هر الذى 
یس عم کلام الله ؟ 

إن ا حدث لغة هو الذى تتحدث إليه ؛ وليس هذا هو المنى 
القصود بالكلمة فى الحديث النسوب إلى النى عليه السلام » إذ 


٠‏ لوكان هذا هو المنى القصود بها لمكان کل إنسان من خلق الله 


ححدثا بغير استثناء . ولم يكن ذلك شأن عمر بن اللخطاب وحده 
أو شأن أمثاله من اللهمين .خا من أحد إلا وقد حدث إليه أحد 
فهو محدث هذا المي « اللغوى » الذى لا عييز فيه . 
































VEN‏ السالة 





فالحدث الققسود إذن هو الذى يستمع حديثا من غير الناس 
أو يستمع حديثا من عا الذيب . وكل حديث من عام الذيب فهو 
إما حديث من وحى الله وملائكته أو حديث من وعى إبليس 
وشياطينه . ولا تحتمل الكلمة ممنى غير هذبن المنيين ؛ بل 
لا تمتمل إلا معنى واحدا حين يكون الوصوف رجلا .رن 
القديسين وطلاب القداسة » وهو الاسماع إلى وحى الله » أوتلتى 
الإلهام من الله » ولا فرق بين الفول بهذا أو القول بذاك . 

فأبن هو التسحيح إذن فى التفسير كائنا من کان 
صاحب التكلام الفسر ؟ 

ولاذا قال النى عليه السلام « محدث » ول يقل « ملهم » 
إذا كان من الخطأ أن نقول إن الحدث هو الذى يتلق الحديث 
من ال النيب ! 

على أننى ل أن الإلهام فى القال نفسه لأتى ختمته قلخيس 
كلام القاديئى حيث يقول : « إن الإلمهام درجات تبدا بالخرس, 
السادق وتنتعى بعين اليقين وهو أعلى عاتب اللهمين ؛ وإنه من 
المطأ أن مخلط بين الإلهام النى والإلمام الأيى أن الالمأ 
الفنی قد يكون فى الشر كا يكون فى امثير » وقد يقال إن اأص 
وهو يحاول سرقة الكان سنحت له خاطرة ملهمة لتيسير السرقة 
ثم لتيسير المرب من ال حراس ؛ وليس هذا من الإلهام الى فى 
شى ؛ إا يكون إلهام الله فى سبيل الحقائق المليا واتكشف 
عن الأسرار الروحية : والنفاذ إلى لباب الخلق وبواطن الحسكة 
الإلمية » وهذه منزلة يرق إلبيا طلاب الوصول إلى الله » ومجم 
ميرزا أحد القاديانى فى رأيه وآراء مریڈیه ؟ 6 . 

فإذا كانت مادة « حدث » لا تقبل تفسيرا فى السطلح 
القسود غير سماغ الحديث من عالم الثيب ء وكان الإإلهام مسن 
المانى التى د كرناها فى هذا السياق » فأين موضع التسحيح » 
وان موشع التنبيه مرة بمد رة إلى التصحيح ؟ وهل حصل 
أولم بحسل ولا يزال فى حاجة إلى محصيل ؟ 

إن.« الحدث » بفتح الدال لا محتمل معنى واحدا حيتف 
نوص مها الرجل السا غير سماع الحديث من وحى الله » وإنها 
الإلخام هو تفسير لمذا التحديث وليس هو بالتصحيح ؛ فليس 
الإلمام إلا أن تتلتى إشارة من الله أو من عالم النيب » ومتيكانت 


المادة مادة « الحديث » فالإشارة القصودة هى الحديث أو ما فيه 
ممنى الحديث ؛ وإلا لكانت التخطئة لاستخدام الكلمة فى هذا 
اللوضع وليست للتفسير والتوضيح ٠‏ 
86* 

ومن طرائف هذه التصحيحات « تصديحة » أخرى وقعنا 
عللها فى رسالة عن « عبد الله فتكرى » للاأستاذ عمد عبد الثنى 
حسن وصلت إلى منذ أساييع . 

فتحن نمتقد أن عبد اله فسكرى باشا رجه الله كان من نبغ 
كتاب الاواوين فى عصره » وقدكتبنا عن هذه الدرسة فى 
مقالاتنا عن شعراء القرن التاسع عشر » فقلنا إن أشياع تلك 
الدرسة كانوا فى تلك الفترة كثيرين ثم قلنا : « إن الذي بلغوا 
منْهم جهارة الشأن قليلون وتريد جهارة الشأن فى النسب کا 
تريدملي الأدب ؛ قات قليلا من الدبوانيين من ضارع 
جود ال با فكرى فى عة اللغة » وبراعة التركيب » وسلاءة 
القهم والتفكير 6 

)١‏ ارا نراپ ای الرجل أنه لم يكن من كبار الشمراء 
ر أن قسائده المكة هى الست يوصابا التأخرين ونساتحهم 
منا بالك الطبوعة الى كانت تتخلل قصائد الشمراء عفوا فى 
أدب الجاهلية واللمشرمة وغول الفرن الثاك والقرن الرايع 3 
قعى يكلام الملبين أشبه مها بكلام الشمراء » ويوصتايا الأب 
امحنكين أشبه منها الميرة الطبوعة التى تعر عنها قراح أهل 
الفنون » ومن ذلك قصيدته الراثية التى يقول فيها : 
إذا نام غ فى دجی الليل فار وتم لاسعالى والمتوالى وشمر 

ثم قلنا : « فهذه وأشباهها نان ممم وليست وحى شاع » 
ولا مرف بين كبار الشمراء فى العالم كله واحدا صرف إلا 
شمره وجملها من أَغراض فنه © . 

وهذا كلام فى رأى الأستاذ عبد الننى يحتاج إلى تصحييح 
لأنه ل يقهمه ول يحاول قهمه » بل حاول تصحيحه ليكون من 
السححين ولا يكون من الفاهمين . 

فهو « أولا » يسأل مستهولا : « ما دخل كبار الشعراء فى 
المالم كله فى ميدان هو بشمراء المربية أشبه 
نظ كثير من شعراء المربية مثل هذه القسيدة الفسكرية فى 











ارسالة ادا 





عصور مختلفة فا حط ذلك من شاعريهم - ولقد أوردت أبيانا 
ة أرى من الق أن 
أدافع عنها . فإذا احتج تج بأن اأخربى من شعراء المسور 
التأخرة نسبيا » إن الجواب عندنا حاضر عتيد » وهو أن بشار 
ابن برد من شعراء القرن الثانى ترك لنا أبياتا فى الواعظ وا مك 
قہا كثير من وحى الشاعس » 

وهو « ثانيا » يقول ليصحح لا ليفهم « إن المسكة سواء 
ليست ثوب النسيحة والوعظة أو ثوب الحسكة الطبوعة ليس 
من الضرورى أن -كون وحيا شمريا . ولقد فرق النقاد قديما 
بين الشاعر والحسكيم حتى قالوا إن التنى وأنا عام حكيان والشاعر 
البحترى . فالقابلة بين تسا الم ووجى الشاعر هى مقابلة فى 
غير موضمها ولابامها . وقد يكون المترض على <ق لو أنه ابل 
بين نساځ المروحكة المحكم » 

هكذا قلنا مص جين يفت الاء . 

وهكذا قال السيد عبد الذنى مصححين بكر الا . 

وبؤخدذ من هذا وذاك بالبداهة أن اليح FI‏ 
افم السحيح بكثير » وأن السيد عبد الف يفطل « زد 
يصحح » على « أن يفهم » ولا جتاخ/غلية ف تنشيلانة 
وتصحيحانه » لأن الإنسان ممذور فى هذه الدتيا إذا مو عدل عن 
جاب العناء إلى انب الزخاء . 

ومن ثم وجب عليه أن يصحح يكسر الحاء ووجب علينا 
أن نصحح بفتح ال اء لأنه لا شأن لكبار الشمراء فى الدنيا 
بتحقيق الل الشمرية وتمحيص الآدابة المربية ؛ إن كبار 


من قصيدة ابن سميد الث بى تر كية 











الشمراء ثىء ؛ والآداب العربية شىء آخر لا يتصل به »ولا 
يستدل به عليه . 

ووجب عليه أن يصحح بكر الماء ؛ ووجب علينا أن 
نصحح بفتح الحاء إذا أنكرنا على أحد أن يكون شاعرا مطبوعا 
فى .أغراض المحكة » يمد أن قل يشار بن برد فى تلك 
الأغراض ما قال : 

ووجب عليه أن يصحح يكسر الماء » ووجب علينا أن 
نصحم بفتح الماء إذا قلنا إن اللكة الشمرية غير النظومات 
السكبية ول تقل إن التملم غير حكة الحسكمم . 

وقياسا على ذلك قد أسبحنا_مصححين ناجحين فقول 


وع الله القبول : إن أشمر الشعراء طرا وأحتم المتكاء شمرا 
هو السيد أبو الفتح على بن تمد البستى حيث قال : 1 
زيادة الرء قى دنياه تقصان وريه غير حض الخير فتدان 
أحسن إلى الناستستعبدقاوهم فطالما استمبد الإنسان إحسان 
أقبل على النفس واسسكل فضائلها 
فانت بالنفن لا ايم إنسان 
وحيث قال : , 
الدهس خداعة خلوب 
وا کڈ الاس قاعتز لحم 
فلا تفرك الليالى وبرتها الملب الكذوب 
فی قنا أمها كروب ونی حشا سلا حروب 
وإنه كان ينثر فى المسكة كا ينظم فلا تموزه القافية ولا 
التحسين وإن أعوزته التفاعيل والوازين . ومن ذاك أنه قال : 
وا النثاف الرضى بإلكفاف » وأنه قا 
وفك عند حدك » وأنه قال : « النية تضحك من الأمئية © 
وأنقال بو« ن أسيح فاسده أرغر حاسده » وأنه قال : 8 إدا 
بق ماقا آلا تيل حلم ما فاك » . فلا جرم كان أشمر الشعراء 
واک المتکاء »وج له أن يقول فى شعم وإاء وعزة وخیلاء : 
يقولون ذكر الره يحيا بنسله ولیس لهذ كرإذالم يكن ذ 
فقت لهم نسلى بدائع حكتى فإن فاتنا نسل فإنا بها تسلو 
تمم وأصبحنا مصححين ناجحين غير فهمين ولا متفهمين » 
لأننا رجمنا إلى الفوائد الفنكرية ء فوجدنا فما هذه النساعح 
المحكية : « وينبثى للولد أن لا يدخل الحل الذى تتكون أمه 
واضمة فيه الأ كولات مثل المسل والسمن والفاكهة وغير ذلك 
إلابإذنها » ولا عد يده لعىء برقمه من مكانه إلا يعلمها ه فإنه 
يتعب والدته الشفقة اللينة القلب عندما تطلب ذلك الشىء ولا 
تجده'. فليحذرغاية الحذر من كل ما يؤدى إلى تما وتغير قليها » 
فلا رجمنا إلى الفوائد التكرية ووجدنا فيها هذه الصاح 
المحكية ء قلنا هى ملكة شمرية لا تموزها غير الأوزان المروضية 
لأنها تنظم فى اللفة المربية » ولا تنظم بالافرنجية فى اللفات 
الأجتبيّة » وكله عند المرب صابون » كا يقول السححون الذبن 
يصححون ولا يفهمون » بل كل قول مليح ؛ إذا تز الإإنسان 


عن الفهم وقدر علي التصحيح . عاس گرد العام 


وصفوه بالقذى مشوب 
قوالب ما لما قارب 





: 8 من سعادة جدك 














الأستاذ على الطنطاوى 


eee 


[ على أرباب الأقلام أن يوقظوا البام وليس 
عليهم أن يوا للوف . . ]1 على 





وهذء ( أبس ) قسة من قصص الياة » (الفتها) 
و(شائها) ي مسرحها » وهى قسة واقعة أعرف زمانما 
ومكانها وأشخامما » ولكنى لن أصف شيثاً من ذلك ولا أشير 
إليه , لأنى لا ار أن أسوء أحداً ولا أن أعرّض به ۽ إن أريد 
إلا الاسلاج ما ا »ملعت » ومان التمريض بالناس نفع لرام ولالى 
وما أ كتب تار إا أسرد قصة 9 

N 

وقت هذه فة فى بلد من بلدان هذا الشرق المري اني 
بقن اليوم i8‏ ع الطرق + لا يدرى أبن يسلك ولا إلى 
ان کج ,وای يعي عيشة کی ادرب اتی ابا شى 
من الجاهلية ودي من العصور الاسلامية الأولى » وثىء من 
عمر الأتمسلاما ٠‏ دشىء من قرنسا ومن اتكلترا ومن روسيا 
ولكنه لا يكاد بأخذ من كل ( شی ) إلا أسوأ مافيه . 

ركان مما أذ أهل ذلك البلد عن أمريكا » آنہم عملوا من 
بفاتهم فى الدارس مثل الجندات فيها » وما جندت أمريكا 
الججندات فى هذ المرب إلا ( للترفيه --- ) عن الجنودء فمسّن 
2 ] عو ا 

وانتشرت ها البدعة فى مدارس البنات حتى بلنت هذه 
الدربة » وأراد القاعون عليها إعداد هذا اللباس المسكرى 
لطاليات » ول يكن بد من الاستمانة بخياط قبحثوا حى 
ونجدوا خياط) الحبروثم أنه رجل أميف صاحب خلق متين ٤‏ 
أ<ساد الطالبات » وجماوا يدخلونهن عليه 


رید أن ( ترقه 


وجاءوا به ليقيس 


واحدة يمد واحدة ٤‏ وهو ماضٍ فى عمله ؛ يمْض' من بصره 
إلاعما لا بد من رؤيته » ويترفق فى جه ومسّه » إبقاء على 
طيب ال ذكر » وحرسا على صناعته » ولمئة الله عليها من صناعة > 
أن يخيط الرجل ثياب النساء » ولمن كل من يرغى مها . ولبث 
ابح سيوس ب د ينين 

غ ي 
رکا رای ملامح طفلة حلوة فتانة بطهرها وجالها » ى وجه 
0 5 
خواد عذراء » على جم راقصة رمة نة ؛ فى ثياب عروس ٠.‏ 
فلمارآها وقام للقياس ٠٠۰‏ وم يده إلمها أحس" بقلبه يحب وجبانا 
متكراً » وبأنفاسه تتلاحق حتى كاد يدرك اہر » ول يكن قد 
أصابه ذلك من قبل وقد ( طالا ) رأى فتيات أجل مها وأبعى 
وقن أمامه بالنلائل وهن وقاسهن“ ؛ فا صنمن به مثل هذا » 
وماكآن نتيا ولا عنينا ؛ ولا يهن هذه الهنة رجل ويخيط 
للنساء ويبق عفيفا » ولاتمثى إليه لتخيط عنده عفيفة ولاشريفة 
ونتكنه یکن مشهوراً بالفجور » وم يكن ماجنا مستهتراً فن 
هنا .أل هذ |الأثام ٠٠۰‏ أمينا ساحب خلق متين ! 

وأحش بالفتؤر:إق أعصابه » ولكنه اسك وتحامل على 
نفسه حتى آم القياس » وتكلم فعجب فى نفسه أن وجد صوته 


ابات اة ورقاظة وار من 


هدج ويخرج مبحوحا خنوقا » وما عهده كذلك ۰ وغاف 
أن يفتضح فاستأذن فى الانصراف » وخرج وف نفسه عواطف 
متضاربة : فهو برجو العودة إلها وبريد الفرار مها » وهو قد 
سمد بلقائما ول يتمنى أن لم يكن عرفها . ولا وسل إلى 
دكانه لم يستطع أن ببق فيه » وأحس > كأنه قد افتقد شیغا + 
وأنه يحيا فى فراغ مخيف » وكان له » ( وتلك من لمنات هذه 
السناعة ) عاملات وكان يأنس بون ويلهو » فأعرض اليوم عنهن 
ولم ينظر إليهن » ووجد تراخيا فى يدنه وشيشاً مثل الدوار فى 
رأسه » فترك الدكان وذهب إلى أقرب قهوة إليه » قألق بنفسه 
على کرم فیا وأغمض عينيه وراح يحم بقظان ء ولم يكن 
يتخيل بلحمها ودمها وجوارحها » وإتما کان يرى لها 
صورة غامضة تجيبة ففها كل ما كان يحل به من ألوان السعادة 


(1) من المایالفصييح » والمامة تقرها بالناء بدلالثاء عليعادة الامبين. 

















ازسالة اكلا 





وصور ال جال » ولم يكن يفكر فى ( وصالها ) إا كان فى فسكره 
التقديس لما والرغبة فيها والموف منها والغيرة عليها من عيون 
الرخال بل من عين الشمس التى تراها ! 

وهذا هو الب المذرى ؛ من النظرة الأولى ٤‏ وإن أتكره 
الملاء » وأقاموا الأدلة على إبطاله . لقد عشقها وهو لا يعرف 
اها » ولا دارها » ولا مطمع له فى الوصول إليها. . 

FH # 

ومرات الأيام ولا أصف لك كيف عت عليه » وعاد إلى 
الدرسة ومعه الثياب لير ها على صاحباتها » ودخلت البنات 
عليه » وخلمن أمامه ولبسن » وح ركن وحركن ١‏ وتكلدن 
ومن ۰ ولكنه لم يسمع وم بره وكان ينظر إليهن كا ينظر 
النائم إلى خيالات تجوز به وهو غارق فى لمج اللكرى » وكان 
فكره ملق بتلك وحدها » وکارن يتمنى ارغبته فيها أن تمر 
الدقائق مسرعة حتى پراها » ويرجو لوقه منها أن يبعلىء الزمان 
حتى ہیا لاقائها ۰۰< وكان كنا دخات واحدة باشطرب روخفق 
قلبه يحسيها هی +« حتى امت ۰۰ ١‏ 

وكان لطول ما فسكر فيها وخلم عليها بخياله من جات اال 
وأحاطها به من التقديس والا كبار » لابراها فتاة جيل ةكالفتيات 
بل ملسكا هبط من سمائه » أو حوراء من حور الجنان نزلت إلى 
الأرض » وكان يقدس كل شعرة .نا » وكان يخشى أن يمس 
طرف ثويها » لأنها كانت عنده كائزهرة التى يذبلها .اللمس » 
فكان يخاف عليبا وبرعاها من بميد » ويس الرغبة بأن يرغ 
وجهه بتراب قدميها » وأ يقبل حذاءها ٠“‏ حاقة من 
حماقات العشاق ... 

وم تكن البنت قد سفرت من قبل » أو خالطت الرجال » 
فى لا تزال مستحبية » فتهيبت أن ترب الثوب ووقفت ٠‏ 
قأعانہا الدرس وأنزل بيده جواريها » وخلع عنما ثويها » وبقيت 
ب (التلحة)”© ء فلما أبصرها المياط كذلك » ورأى الدزس 
وهو يمينها على تزع الثوب عنها ٤‏ اهتز كأأتما مشی فيه قيار 
کھربای » واجتمع فى قلبه دمه كله » نففقق حتى كاد يخرج 





. عامية يقابلها فى القصيح الجول أو الاتب‎ )١( 





من صدره » وشحب وجهه حتى صار باون قشرة الليمون » ثم 
دارت به الدنيا » ول يعد يشعر بشىء ۰ 

لقد أغمى عليه فملوه إلى دكاله » ولم يمد إلى الدرسة أبداً . 

ع 2 

وهام الرجل ها » وزهد فى كل امرأة من أجلها » وم يق 
له فى المياة مطمح سواها » فرحمه جماعة من جيرانه » وذهبوا 
يخطبونها له من أبيها » وأخذوه سهم » فللا عرف ما جاؤوا له » 
أباه عليهم وردّهم ‏ تفرج الشاب وقد ضاقت به الدنيا ول جد 
سبيلا يسالك إلا سبيل النجور ٠“‏ فأوغل فيه » وسخر ماله 
وشبابه لافساد الفتيات » فأفسد مهن المشرات » وهن هاون 
عليه كاتنهاوى الفراشات فى النار. ومست الأيام » وس عأن البنت 
قد خطبت ؛ وعقد المقد ‏ وزقَّت إلى بملها . 

نالك أبس الرجل فانقلب شيطانا » واستحال ذلك الحب 
آى تفه بنشاً » وكذلك ,كون البنض الشديد من علامات 
لے رالسیبدو وأقشم ليدمرن حياتها وحياة أهلها ؛ ولر دفع 
عن_ذلث آله كلا رياه » واستوحى الشيطان الا كير » 
وزفاق السوم :+ 

وهبط عليه ( وحى الشيطان ) ! 






فاستمان يمن يعرف من الفتيات مرن رفيقات البنت أ» 
وأغراهن” بالمال وبالتع أن يأتينه بها إلى داره مرة واحدة » 
وحلف لمن بالأعان الؤكدة أنه لاعس" جسدها . 

واحتلن عليها وزعمن لها أن رفيقة لمن عمربضة فهن بين 
أن يزرنها ممها » ورضيت وضربت لمن موعداً » فأخبرن به 
الرجل فأعد عدة الانتقام . 

o 

ولا وصلن إلى الدار تأخرن عنها حتى سارت من داخل » 
ثم رجمن وأغلق هو الباب دونهن وبقيت وحدها » ونظرت 
فاذًا الدار خالية قفزعت وركضت نحو الباب » فاعترضها الرجل 
.وأخرج مسدسا ضخ » وهددها يأنه قاتلها به إن لم مخلع ثيايها 
كلها » وحلف لها إنها إن قملت لاعشها بيده » ولا يدو منها » 
ويدعها تمى,بسلام » ونظرث النتاء فاذا هو على صورة الوخص 





VEY 


الماأج » أو الشيطان الفضباز : فارتاعت وجملت ترجع حتى 
النسقت بالمدار » وهو يشلط عسما بريق عينيه وفوهة مسدسه » 
فل يجد مناصا من الامتثال . 

فألقت خارها عن رأسبا » ثم نزعت سلا يف ركف 
من الرعب » ووقنت » فاستحتها » فانفجرت تبكى وتنشج » 
وتتوسل إليه : 

- أرجوك » أنا نى عرشك » أبوس رجليك ٠:‏ ار 
استرنى » ناذا عملت لك » إنى أمرأة شريفة ولى زوج «- 

فزأدرف وجهها : 

ل پس !1 

وأوهمها أنه سيطلق السدس + ثم رماه وراءه واستل سكينا 
طويلة أدناها منها حتى وجدت حدّها على عنقها » وقال : 


- اخلی ! 
تفلمت القوب:ة قال : 
- اخلمى كل ثىء ! 


فمادت إلى توسلها وبكائب + وعاد إل قسوت/ويهديده . 

فرمت ( الشلحة ) ؛ والنميس » وبِتبتَبذلك (الكار) 
الذى يشبه خرقة بين رجلها » ومسدارة التديين » فصرح ا 
حتى'نزْعتها » ووقفت أمامه کک ولدت أعها 

وسرت لهظة ؛ ثم أعرض عنما » وقال لما : الى واذهى . 

وصدق وعده قل يمسسها . 

فلا خرجت رفع ستارة » وقال للمصور : 

م هل أخذت الصورة ؟ 

س قال : نم » آخذت لما ثلاث صور ! 





** 

خرجت وما تصدق أنها بحت » فلما يلغت دارها سقطت 
مريضة ٠٠‏ وكانت هذه الواقمة كابوسا على صدرها » ما تفارقها 
ذكراها » فى يقظتها ولانى كراها » وهجرت رفيقاتها جیا 
رفيقات السوء » واتخذت جا ملاءة ساترة ٠٠‏ ولمكلها أخطأات 
فل تنىء بما جرى لها زوجها » وام تصدقه خبرها . 

ثم كان الفسل الأخير من الرواية + 

وصل الحبيث حبله يحبل الزوج » وتزلف إليه حتى جمته به 





1 


ازسالة 





سهرة » فأحضر ممه طائفة من أعحابه الفساق » وكان قد بيت 
ممهم أمراً , فلا احتدم الحديث وجي تالسهرة ء وزالت الكلفة 
وجاءت الالفة » أدار االمبيث الحديث حتى وجهه وجهة الحب 
والثرام » وانطلق بقص قصة لفقها » فلما انتعى مها » أخرج 
الو 

= وهذه صورة صاحبتی‌فا ؛ انظروا إلى جسمها وجا هما ! 

ودقمها إلهم تتناقلها الأيدى » وكنا رآها واحد من 
أسحابه قال : 

- وأنا أعرف هذه الفتاة وممى صورة أخرى لها . 

حتى وسلت إلىيد الزوج » فنظر فما ٤‏ فأحس كأن لطمة 
نحطت على وجهه » فأظلت مها عيناء ول يمد يبصر ما حوله ٠‏ 

لقد كانت صورة زوجته ! 

ودمر ينتان ؛ وعوقب بره ان » وبق الجرم الأول بلا 
عقآب » وهو الترد الذى. جاءنا تقليده هذه البدعة الخزية » 
بنظام ( الرشدات ) 

على الانطاوى 





انور الوم 


ڪتب وشخصيات 


دراسات نقدية للشخسيات الأديية العاصرة فى مصر والبلاد المربية 

دراسات ترز سماتهم |١‏ الأدية » وطرائثهم فى 
التفكير والتسير . علىضوء کناب کر لخم ةوا کار من كناب 

ورانا بصع فيها الكتاب واكمراء والةصاصون والباحثون » 
ويلتق قبا الشيوخ والكهول والشبان . 










رقى العقاد . لثازنى طله حسين . ھیکل. الزبات 
بق جبرى . شفيق غربال . أنطون الجيل ٠‏ 

المكي . ممدكره على . طه الراوي ٠‏ ود 
تبمور . خلل هنداوی می 6 عبدالرحنصدق ..عبدا حلي عباس 
خخ ىحقى ‏ حسين قوزى . إبراهم| 
تيب محفوظ . عادل كامل . عبد اليد جودة التسار . وعانها 
فسول فى أصول النقد . وتفحات من فارس بين الشيرازى والخيام 


بام ایتا سير قب 
نه © قرشاً عدا البريد 
يطلب من مجلة الرسالة وا لكاتب العجيرة 





























مالم بنشر لارافعی : 
أمن عصمالعقل إلى عمس القلب ? 
أم من عم رالعقل إل عصر المعلة? 

مشسكل: الفذر والفنى ہیں الهم والقاثون, وار يمادد 
لامرحوم الأستاذ مصطنى صادق الرافى 


پزمون أنا فى عصر العم ۽ وفى ده القاثون » وير 
أن يسابوا الناس إيعامهم أن الإعان هر مشكلة الإنسا 








مع أنه لاحل لکلا آلا ب . إن مسألة الننى والفقر » وما كان 
من بسهما لايحلها العلم ولا القانون إذ هى من مواد القذاء والقدر 


فى إنشاء الآلام والأحزان وأضدادھا التى تقابلها » وما كان فوق 
الإنسانية من الماء قوة لا حد » وبحت الإنسانية من القير هوة 
لا تسداء فلا نظام إلا على تصريف النفس أمساً ونبياً ٠‏ وتأويل 
المياة ممنى وغاية ٤‏ فان لم يكن الشأن فى ذلك قر رارق الق رة 
على جهة الإعان » فلن يكون الم والقانون عل فاه النذسى 
إلا ثورة يما فى باطنها » ولن يبرح الناسن عل :ذلك بعضهم من 
بعض كالحارب منه وهو مضطر إليه » أو كالشطار إليه وهو 
هارب منه » وکل م نكل فی ممنى من معاى النفسلا إنسانية فيه 
ما زاد الماماء على أن خلقوا فى ساعدى المياة هذه المضلة 
البخارية » وذلك المسب الكيرياى ٠.‏ فن لم يست 
قسرية الياة الدنيسة حو ا ب 
فدكته دك الحسف » ووضمته من الناس موشع الحبة من الرحى 
الدائرة . فا بينه وبين أن يهار موضع يتمك عليه » وإتما 
هذا الوشع هو إيعان الؤمن إذ يمطف على الضمفاء أو يسيد 
ع بجا كتب عليه أ يرق لهم من ذات نفسه ويتحنى ويتوجع . 
ومتى كان العم والدين يقومان جيماً على تنظم الطبيعة فى 
ما انانپا جر الإنسانية إلا على بتناء الأصلح فى الجيتين » 
فاذا تخلى بها السلم وحده فلن تجرى آبداً إلاعلى ناموس عام 
الأضلح فى ظاهرها لإيجاد الأقسد فى بإطنها . 
لن يملح الإنسان تاحياة الطيبة ‏ ماذام بهذا التركيب 
الذى لن يتغير - إلا إذا وازن بين يثته التى هو يوجهها وبين 








لع أن يتوق 


Ve ارال‎ 








طباعه التى توجهه » 
قيودها ؛ وججع فى متب أ نفسه حداً بحرية وديا بعلم ٠‏ بيد أن 
طنيان العم فى.هذه الدنية قد مد على طباع 210 الإنسان وثعائله 
فى كل موضع من الخياة لا نسكافئه فيه قوة الدين فاذا هو يزين 
الشهوات ء وإذا الشووات تطوع الغامرة » وإذا الثامرة نحل 
النازعة » وإذا النائعة تدقع إلى الحرص » وإذا الحرص يتصرف 
بالميلة » وإذا الحيلة هلك التقوى » وكان فى تقوى الإنسان 
إيانه » وكان فى إعانه رحمته » وكان فى رجته الأثير اللإنسانى 
الذى تميش فيه ألروح . وعلٍ على ذلك بقع فى الإنسان من النقس 
عقدار ما يزيد له المي » فاذا هو متحدر إلى السقوط مقبل على 
امح راجم إلى الحيوا كثر تما يحتمل رکیبه منها + 

أولا برى الناس أن تفوق أمة على أمة لم يمد فى هذه الدنية 
إلا ممتى من ممانى القدرة على أ كلها ٠‏ ؟ 
ذاك حتى جمل الإنسان آلة من آلانه 


أشياء فى قيودها » وأطلق أشياء من 



















فأسبح من لا إعان له بتعسف +سائسة<” 
» فلا يتسفل بقوة إنسان ولابضراوة 
آله من الآلات الكبرى ودقنها وسرعتها 
وإتتاتها ” إل" رقيلة من رذائل هذه المدثية إلا هى مفندخة 
ف راكب تغل نبلق الأمور الخترعة » وكأن الآلات العمياء 
مازادت إتسام,اشيقًا إلا أن قات له كن أعمى» وكأن الدنية اللحدة 
ما عدت أن جعلت الوحشية تعتمل أعمالها النظيمة بتأنق وعدن 
سى الناس الإيمان أو اتسلخوا منه » فاذا أيديوم توج 
بأسباب الفشائل9؟ محسكها ولا تضبطها » وما كان الإيمان 
السحيح إلا التقوى" » ولا كانت هذه التقرى إلا عملا من 
أعمال الإرادة غايته إيحاد النرائز المليا فى الإنسان بالأسارب 
الذى لا مخلق الغريز المملية فى النفس إلا به » وعلى النحو الذى 


(1) أى ميت عليها واستمر وبلغ بها الفاية الى تخرجها من جل 
ما عليه الطبيع لاان 














0( مانت اليد بالعىء ب لذا اشطربت به كأن أيديهم لا تشبط 
أسبَاتٍ النضائل من شفها عنها 

() الاسلام كله فى كلة التقوي كأ بيناء مصلا في كتابنا إتماز 
القرآن ) فانظره . وكلة التقوى من معحزات هذا «لدبن . - ولقد قال 
( مكل ) قم دارون الهم ؛ : « إن الدين غو إجلال إثثل الأعلى من 
الأخلاق وعبة العمل على حقيقه ف المياة » وكل هذا من قول أسناذ القرن 
الناسم عخر . وكل ما سبقه به الفلاسقة والمكلاء -ء وكل ما اونا 
سیجی» هو من مدان (ااتقوى) فى الإسلام لاتضيق ااسکامة عن شي» منه . 














Vek 


لا تصلح فى الحياة إلا عليه . أظهر آثار الإعان تحديد النايات 
الإنسانية وتنسيقها واللاءمةيها » فان إطلاق الغاية لكل إنسان 
على شأنه وسبيله كيف درت ممیشته وركيف دارت أهواقء 
يجمى طرق الناس متداخلة متعادية فيقطع بمفها على بعض 
ويقوم سبيل فى وجه سبيل » فلاحل عقدة إلا من حيث تُقرض 
أختها » ولا يتخلص خيط من خيوط اللذات اللتبسة القعابكة 
إلا قاطما متقطما مما . وأنت إذا بحثت عن الوحدة التى تحاول 
ضم الإنسانية امتنافرة وردها إلى مرجع واحد لم بجدها فى غير 
إعان الؤمنين » فهو أبداً يقابل تى كل ننس ما تطنى به الحياة 
على أهلها » ولا عمل له إلا أن يحذف الزيادات الشارة بالإنسان 
من يثته » وبالبيثة من إنسانها » وهو بهذا حائل ىكل جتمع ين 
أن تنقلب أسباب السموالمقلى فتمود من أسباب الاناءة والحسة . 

وإغا عل الإعان م نأهله فوق عل الحكومة من تحكهم ؛ 
فهر الأمس والنعى بلذة الدم والمسب + وهذه الثايات التى تتألف 
من أجلها الحتكومات كان الناس ونظامهم وسعادتهم هى 
أننسها حكومة بمسائلتأتى من ورائها فى طبائع الناس وعاداتهم 
ومعايشهم ومسالحهم » فان لم تكن فى الدنوس ين لذبن اال 
تأس وبتك » وف الطباع من اليقين أغمول تسعجب و مخضم » 
رجمت الحسكوءة فى الناس أداة مسلطاة الت اكبل رها ق 
امير والشر . إذ يحتاج الخير أبداً إلىقوتها تحميه » وتال الشر 
أبداً على قونها تستنقذه » ومتى لم يكن الخير إلا بالقوة فاحتياجه 
إلا شر » ومتى يكف" الشر عن القوة فاحتيالها عليها شرمئله؛ 
٠‏ فاذا تضمضمت من الأديان هذءالدعامالراسية » وف طمن الانسانية 
هذا الفارط الذى ليس ف الأرض ركثاء منه - لم جد حسنة 
فى حكومة من الحسكومات إلامعها من طبيمتها سيثة » ٠‏ ولإتجد 
سيثة إلا هى سيثتان » فلن تكون الياة حينثذ إلا تعقيذاً أشد 
التمتيد من طنيان القادرين عليها بالال والننى » ومن حقد 
الماجزين عنها بالفقر والحاجة . 

والقنى القادر على متم المياة ولذاتها هو دان فى قلسفة 
الماجز تادر بلا قدرة » كا أن الفقير الشميف هو داعا عند نفسه 
هاجز بلا تز » ولا أدل على ذلك من تعبيرهم عن معناه بالسكلمة 
التى تشب أن تکون هی أيضاً ممنى بلا می ٠‏ وه الحظ . 
فلا يد للناس من الحدود التى تبنى بین كل ضدين من أحوال 
الإنسانية جداراً يمطاف تفس غلى نفس بالرحة » ويرد قوة عن 

(1) كناية مما نق به أسباب البيش وتجتمع وتذكو . 











ازسالة 





قوة بالصبر » ويكف عادية عن عادية بالتقوى » ويحقق عوامل 
بين أسباب الاشطراب فى الجاءات التصادمة للقر“ 
كل مضطرب فى حيز إن لم يسك فيثبت فيه لم يفلته فيمدو 
على سواه . فاذا عملت الدنية على هدم هذه الحدود » وتركت 

قوة قلبية سليمة من الإإيمان 









تمبيرشهواته 
فزادتها رسوخا في هكانقول للص : إنك لنسرق وستصبح غنيا > 
يدك فى الذهب تنفق وتستمع على ماتشتحى . قابراك قلتله لاتكن 
لصا وتعفف » بل قلت له كن غنيا واستمتع . ويومثذ يقير البؤس 
ويقشمر الفقر کا ری لمهدنا فى الام التى فشا الإلاد فهاء 
فليس من بمد إلا أن يتحول الفقر عن صورته البيضاء .فى سكب 
الم إلى صورته الجراءى سفك الدم ءوكان سؤالافيعود اغتصاباء 
وكان الأسفل فيرجع الأعلى » وكان يفرضه الحق فإذا هو الحق 
نيط واف لكأن اللكين فى هذه الدنية هو الجزء الاثم الذى 
طرده النى من تفه وتيرأ منه وأمات ما يينه ويينه » فإذا هما 
اعترضا فى مذهب من مذاهب المياة تفر الثنى كأما ری قبره 
يدن وهالو ولب ييه البائس بمانى النقمة والامنة يقول له ما أنا 
إلا الؤماناانك ١‏ 








بين رمل وحجر ؛ وتتص ها من لؤم الجدب » فادا حان أن 
بزهى عودها شوك فلا يكون فى عقده ونبره17» إلاشوك ؛ فإذا 
ازدرعوها فى اللحسب وخضاها الماء0؟؟ ‏ وساغت لما الطبيعة » 
ثمحان أن زه رعو دها مله کرم الأرض"؛ فإذاى موض ع كل 
شركةزهرة كأسباكلة الجد. وكذلك مثل الفقير بين اللحد والمن 

ترى أيخرج الإنسان فى هذه الدنية من عصر المقل إلى 
عدر القلب ء أم هو منحدر من عصر عقله إلى عصر ممدته؟ 

ركان على هذه الأرض أغنياء مؤمنون فيم من كرم امس 
شبه الفقر » ومسا كين مؤمنون لهم من كرم السب شبه الف » 
فهل تنقاب الدنية من الننى ال حض والفقر الحض إلى مادة مخلق 
اللحم المى وأخرى لا محل له إلا اللفر الى -..؟ 

وكان اختزاع الإنسان فى المادة الجامدة + أفتراء يجىء يوم 
على الناس يكون أعتلم اختراع فيه للانسان الأخير أن يميد إلى 
الأرض إنسانها الأول الكريم 5 مهيافى صارىالرا افهى 


)١(‏ التي النشرء اذى فى المود  ..‏ (8) الله الاه 
(۴) نمته وأديجته وأزالت ثترءه . 











Vso ازسالة‎ 





للاستاذ صلاح الدين المنجد 
meee‏ 

جلس بسام على سخرة مشرفة على طريق القرية الضيق »> 
بلهو بقذف الحمى » ويرنو إلى الأضواء الراعشة ء وهى تخفق 
فى السهل البميد . وكان الناس قد آووا إلى دورثم » مذ طفلت 
الشمس منيب . فتلك كانت عادتهم فى هذا الصيف التوارى فى 
ثنايا الجبال . وكانت الطرقات قفراً » والليل هادنا » والقمر يقطع 
السماء بدلال واطمثنان » حف به النجوم بإسمات » يتفادين 
ويتغاءزن » كأمهن حسناوات يتبعنه فى لحة البحر ٠‏ 

وطرق مه صوت امم رخم نهه » فأرهف أذنيه ؛ وحدق 
بمينيه » ثم قفز من الصخرة » يتلفت يمنة ويسرة . فلمح فى ,طريق 
مخرج من سفح الجبل » فتترانى على صدره » وتنيب فى ق6 
شبحین بنحدران وسط الظلام ؛ فى مشيهمامييان وفتون. وقد 
استند رأس برأس برفق » واشتبك ذراعٌ بذواع ييف » وغيةا 
فى تات وشام » شغللهما عما بحیط مهما م من طبيمة وسنى ۽ 
وقر ضاحك » ونسيم رطب » وجوم ساطمات . 

وتقدم الشبحان يميسان . فق قلب بسام ؛ وظن أنه حبيب 
یغازل فتاته فى هذا الليل الوسنان . طط على قلبه أن يعبث مهما 
فيقلد عواء التكلاب ليرعبما + ولقد ثم ٠.٠‏ لولا أن حدق ثم 
لق » ثم بلع ريق » وخفق قلبه » وذهل,:ز: لقد لح » نحت 
ضوء القمر » حسناءه » زهرة الياسعين » التى فتنته ذات بوم » فى 
قاعة الدرس » إنه بوم مسحور ٠‏ أبصر به جال الحياة يشع فى 
عينيين زرقاوين كالبجر » وشعر أشقر يحدل كستابل القمح » ونم 
رقي قكأنه الجرح يقطر الدم ‏ وينفح المطر ٠“‏ فراح هيان بها » 
لا يصحو من حبه ولا يفيق . 

وفار الدم فى عروقه » وری بحصوا ت كانت فى يده . وساءل 
نفسه عما تفعله الآن » وقد اتتشر الليل ؟ ترى أهى حب فتى 
غيره ؟ وكيف تحب » وهی له وحده ؟ . وثم أن جم على هذا 
الذى معها فهشم عظامه ؛ ويسحقة . فاقترب:مفيظا ٠‏ ولكنه 
ما ليث أن تبينٍ أن:الذى ممما فتاة » وليس فتي . فشمر بقيار بارد 





يحرى فى عئوقه » وتصبب العرق من جبينه ٠‏ وت ٠»‏ 

وتعك » يمد برهة » من نفسه كاللجنون . وعاد إلى الوراء 
خطوات » فاخت وراء صخرة ضخمة ٠‏ وحدثته تفه أن 
يتهز الفرصة فيكلمها . فهذه فرصة ان يجد مثلها . الجو صفو» 
والحب شديد » والرقباء بعيدون . 

وهو ما انقك » مذ عرفها فى الدرسة » يحاول السكلام معها 
ونود التقرب منها » فلا يستطيع . فکان يكم هواه ویتجلا . 
ورعا زور فى نفسه جلا حلوة » وكلات ناعمات » آملا أن تتصل 
ينعا الود » فيحدتها بها :. ولكنه كان يفشل دا فيا كان 
يحاوله . فقد كان أستاذه القص-ير يقلقه » وكان رفيقه الثيخ 
التعسب للدين بزتجه . فهؤلاء أوانس يحرم على الشبا نكلامون ؛ 
أو النظر إلهن . 

وحمت قكرة التحدث إلى حسناله » فى نفسه كالشمس . 





و ندب فى جسمه . وأخذ قلبه يخفق ١‏ ورقع رأسه 
ليرى الشبحين ٠٠‏ وثم أن بوقفهما » فقد اقتربا مئه . وظن أنها 
ستنر إلقياء ٠‏ ومد كان يخيل إليه أمها تحبه » ودلائله على 


دالا تن .کی شر عل إلى كتب الأدب » فاستفتى سقحانها » 
فكانت تنريه .5 مرة فتح دواوين الشمراء »ليسم ((حظه منها) 
فكانت الأشمار تبشره . حتى ل وكات القصائد علىغير مايشتهى. 
إندكان يقنع نفسه أن الشاع کان يقصد غير ما قال وك عرة 
نظرت إليه نظرة » قد تسكون عابرة » فقضى الليالى يفشر النظرة 
ويقول لنفسه : إلا لتحبنى ٠٠٠‏ فكيف لا تفرح الآن”8 إذا رأنه 
أمامها - إنها لا تفرح فقط ؛ بل ستلق بنفسها عليه » وستقول 
له خذلى ۰ فهأنذى بين يديك::.] * 

وتقدمت زهرة الياسمين » فتبين مرن مها . إنها رفيقتها 
بنفسجة فسر . ترى من يجامل منهما ؟ وكيف يفازل زهرة 
الياسمين ؟ ألا تغار هذه البتفسجة ؟ وقال : أوف ؛ هذه مشكلة 
جديدة ٠‏ إن زهرته قد تنكره أمام صاحبها » وقد تسمعه 
قارس الكلام -.. ولكن كيف يقدم لحا ما زور فى نفسه من 
كات لات » وقد صتمها لما وحدها ؟ 

ومس الشبحان » فتقلص بسام » واختبأ » وحبس أنفاسه . 

كم عاد فرقع رأسه ‏ لقد ضاعت الفرسة.. مت ولم يكلمها 








Î‏ الوا 





لا بد من التحدث معها . ولكنه لم يفكر قط فى رفيتتها هذى 
وإ بحسب فا حا وجلا حارآت مولع وها . 
فسشمع هامسا همس فى أذنه : « أنت شاعر ٠‏ وای !4 
فرقم » بلا شعور ؛ رأسه » ونفخ عندزهء بوأمتلا رهوا ٠‏ وردد 
ا 
ما يسهل لی کل عسير . ثم آنا شاعر :-. 
وسحر ۰۰ سأحدمها . فإذا أعوؤق الأمس» قرت ما شوت به 
رأسى » من أشمار »كالزهر » . 

اندنع -.* تاركا عن ينه ضخرته التى كان يجلس إلا » 
ثم مشى بحذر ملف وراءه الطريق الوعرة التى تقوده إلى بستان 


ةا 8 3 لمع فاا دق الس 


وشمرى رقية لاحسان 





ولك ن كيف يبدأ الحديث ؟ هذه معكلة مانية + القن 
بذ کر » وقد اطلأن آنه وراءها » ما كان_زوره فى 
إنغيه : « أرأيت!؛ 


نقة. لقد 





نسى بعض ما زور 
البلبل » يازهرتى » قطاف فى الدنيا يجمم 14 1ل | 
ويفتيها فى السباح والساء من القناء ما 
مها عدد ما تبسمين ٠:‏ » ولکنه تلمام 
السكات ؟.إنها خيالات شاعر ينازل بها الورق » لا اسار 
ثم » أتفهم عنه ما يقول .كان يمتقد أن الرأة ليست جديرة مبذا 
ولكنهكان جد نفسه مسوقاً حوها مفتوتا بها -. ! 

وحاول أن یذ كر جل أخرى ٠.0‏ « أنت يا زهرنى ؛ بین 
أنشودة وبنفسجة » لكالشمس تبدو رفافة بين غمامتين تضحك 
للدنيا . وتشمزها بالد » فأب بما قال a‏ 
فطن أن أنشودة غائبة » وأن فى الليل القمر . وإذن ماذا يقول؟ 
وتنبه . لقد كادتا تصلان إلى السفح . وها هوذا طريق القرية 
يبدوء برها هی ذى دارخستائه » تلمع سقوفها الجرء حت ضبياء 
القمنء إنها قريب » فى رأس الطزيق . ونادى م نأعماق نفسه : 
« يارت ۰۰۰ يا رب ! 6 وقبض على أصايعه » وضغط على أستانه 
وفار آلنم فى وجهه ‏ كين دما ؟ كيف يبدأ الحديث ؟ وم 
حدما ؟ وتأفف . ولمن هذه الدراسة الطويلة التي قطع شبابه 





ترى أتليق هذه 














بها ٤‏ ثم هو يجن عن التحدث إلى فتاة . إنه برذ بليد . ول 
جحد شفاء لنفسه غير سباب أرسله إلى أستاذه ورفيقه . 

وشعت فى رأسه فسكرة فتمسك ها كأنه يخاف أن تفر . 
بمد أسابييع سيرسل ؛ وترسل » للتدريس لقد ججهما الهنة . 
فلماذا لا يتخذ ذلك سبيلا إلى التحدث . ولقد كان ينيظه أن 
براھا تناجى رفیقتپا وهو قريب مها ولا تناجيه . یا ويحهما.. 
E‏ عاشق وحبيب ٠‏ 

وباغ السفح ؛ وهو يمشىعلى رود . ویس وفسكرق الرجوع» 
واتتالت على رأسه فكر جديدة : « هيا » لأتمثرعمداً فأندحرج 
أمامبما ٠‏ عتدئذ تقفان ٠٠‏ » وم وتشجع 


ولكنه جين . تقد خاف أن يتبسثر شمره الذى فة ورل > 








ده وجلا 






ن تضحكا منه وتهزءا به » فأجفل ؛ ووقف + 
والتُعاثآن ير 8 

ورآها وقد بائتا طريق القرية هرولات مد بصره . 
وشم کان نی منتبيحبلا بشد به محوها . فهرول هو أيضاً 
بلا وی »أذ يوعورمبرول يلوم ننسه ويشجمها ويدقمها 
أن يخي ها» فالتحزية متاح الحديث . وأسرع فى المدو وقد خاف 
أن يفوته إدرا كيما . لقد بلئتا القصر ٠٠“‏ هذا القصرالذى زينت 
جدرانه بالياعيث » وتدلى قوقه زهس أجر يسموله « الزن 
--- وفى عينيه نار» وى 


الفرحان 6 . وأسرع وجهد نفسه 
قلبه نار -.- آم ! ليت الطريق تطوى 
ليستطيع إدراكيما ٠‏ 

وبلغ القصر ؛ وهو يلهث . تبجع مواقم . وى اللحظة 
التى قح فبا فاء ليقول بصوت راعش : 

س مساء الخير يا آنسة :: مساء امير ٠“‏ 

كان باب القصر يغلق ٠‏ وزهرة الياعين » تنيب * 

وأغمض عينيه » وشحب وجهه » وأطرق برأسه . ثم مى 
ونی عينيه دمعه . 

وردد النسيم بدي الليلة محيته اليائسة » وتمانس 
الزهى المارش --- « إنه مسكين ٠“.‏ إنة مسكين ! 6.. 


صمر م الريع 1 ثور 











للأستاق بوسف روشا 
meee‏ 

کان جون شكسبير » والد الشاعر » فلاءا . ويقول بض 
الرواة إنه كان جزاراً . ولیس ببميد أن يكون الرجل قد امخذ 
هانين المرفتين فى آن واحد » فقد كان جم النشاط سريع 
الانسجام لا يحجم عن المنامرة فيا يعرض له من الشئون » 
فتحسلت حاله بسرعة إذ نراه فى سنة ٠٠١١‏ - ولم يعض على 
وفادنه على « ستراتفورد » سوى حمس سنوات - قد ابتاع 
دارين أنيقتين وانتخب نابا عن هذه البلدة » ثم قام يعد هذا 
بقليل يأ كبر صفقة فى حياته وذاك بزواجه من « مارى أردن » 
ابنة لأزارع الننى » فاستقامت حاله وادتقع فى مدة وجيزة من 
مراع بسيط إلى مصاف أعيان البلدة . 

ولد ولم شكسبير فى سنة 1554 ولا يال إليوم النى ولد 
فيه موشوع أخذ ورد » فنهم من يقول إ۴ ريل ع 
من يزعم أنه ۴۴۳ ابريل ۽ ء قليس فى هذا ما بم > إعا اذى يتين 
آنه ود فى 1٠6554‏ وکان السى الأول والطفل الثالك لجون 
ومارى شكسبير . 

لم يرسل جون ابنه ولم إلى امدرسة إلا عند بلوغه السابعة 
منتمره . ولیس من شك فى أن ولم » وما عرف عنه من وقد 
فى الذهن ونفاذ فى البصيرة » كان قد الم بسهولة ويسر كل 
ما تلقاه ی مدرسته » ولیس هذا الذى تافاه مما يفنى » ذلك أنه لم 
يكن يتعدى النحو وشيئً قليلاجدامن اليونانية واللاتينية اللتين ل 
يتقدم فما تقدمام اموس » حت أن «بن جو نسن 6» وق د کان معاصراً 
للشاعر » قال عنه ممرة إن معرفة شكسبير باللاتيتية قليلة وأقل 
منها معرفته باليونانية . 

على أن حال الأب الالية أخذت فى التدهور حتى اضطر آخر 
الأمس إلى إخراجكافة أينائه من المدرسة ‏ 

لا نمرف شيعا عفنا كآن .يفمله الشاعر من الثالثة عشرة” إلى 
الثامنة عشرة من تمزه » وأغلب الظن أنه کان يساعد أباه فى مهنته 








ارزسالة /ا7 





كجزار» إلا أن سوء الحظ لازم جون شكسبير » قأخذ ينخدر 
رويداً رويد إلى هاوية الإفلاس والفقر الدقع » فساءت أخلاق 
ولم وانقم إلى جاعة مرن الأشرار يسرقون النزلان من 
حدائق الأغتياء ! 

ولكن اقتحام الحدائق واختطاف النزلان لا يمدان شيا 
الي :ناك جور ج و .شكسيي تيتوأ ,لزاني ١‏ فقد 
وجه سهامه » وهو لا بزال فى الثامنة عشرة من عمره إلى فؤاد 
« آن هانوى » ابنة فلاح » فسادها ! 

كان ولم مشبوب الماطفة » زير نساء »كا ندل عليه أشعاره 
وخاسة قصيدته « فينوس وأدوئيس » . ومن الؤكد أنه / يكن 
يقصد من منازلة « آن » سوى العبث وإشباعالشهوة » ذلك أنه 
ل يكن يحبا »كا تبين فما بعد » ولكن السألة تطورت وأرغم 
رالاس على أن يتزوجها . 

اكأنت ٭ آن 8 تكبره بمانى سنوات ؛ وبمد ستة أشجر من 
زواجها وضمت له سبية أساها « سوزان » ولا ريب أن هذا 
على الزواج . 

على أن هذا الزواج كان نكبة على الشاعر وننمة على الأب 
الانكليزى خاسة والأدب المالى عامة . 

ذلك أنه لولم يتزوج « آن » هذه لما نزح إلى لندن ولا عرف 
تلك الفتاة ذات الشمر الناعم والحاجبين الأسودين التى جرعته 
الساب والملتم » والتى من أجلها أخذ يرج تلك الروائع 
اتقالدات ؛ ينقث فيها سنه » وينفس بها عن كربه . 

لق د کان ولم » كم أسلفنا » زير نساء» لا يكف عن ری 
شب اكه هنا وهناك لاصطياد الكواعب » وكانت « آن ».زوجته 
غدينة البيرة 6 شكسة الطبع » فكان الملاف ينهم يتسع 
والحالة تزداد سوءاً بوما بعد بوم . 

إن غامته المارمة ورعونته الموحاء ها اللتان ورطتاه وقيدتاء 
هذه الأنشوطة فلا مناص له الآن إلا أن يقطم المبل . لقدكان 
عليه أن بختار أحد أمرين » إما أن يكون غلم لطبيمته وفنه » 
وإما أن يذعن لمرف الجتمع وواجبه ؛ فاختار الأؤل وفر إلى 
لندن » ولقد عاد هذا الاختيار على العالم بأ كبر فائدة . 

ولقد حاول الشاعر أن يمتذر:عن هذه الزلة مهذا البيت : 


هو ال الناى .ا أكوله آرم ولم 








YEA 





« المي طفل غرير ليس بدرى ما الشمير » 

لا رید أن نقف طويلا لتتبع خطوات شک بير فى لندن 
عخافة أن يطول بنا السكلام فيلهينا عما تحن بصدده . يقول الرواة 
إن أولعمل قام به الشاعر عند سبوطه على لندن هو إمساك المياد 
عند أبواب السرح مقا بل جم : ثمتدرج قليلا قليلا إلى أن أصبح 
ثلا ومؤلقاً للاسرح . 

يذهب « فرانك هارس » » الناقد الانكلزى الشهير 
إلى أن حياة شكسبير فى لنذن حتى سنة 1V‏ — السنة التى 
تمرف فما إلى « مارى فتون 4 - كانت سميدة إلى حد ما على 
الرغم من هذه الشحابة القائمة امتذلئلة فى نفسه . لقدكان » وهو 
ف الثالثة.والثلانين من مره أعظلم شاعر ومؤلف لللسرح أتحبه 
التاريخ » وكانت أواصر السداقة تربطه مع « الابرل أوف 
ساوثمتن » واللورد هريرت « عبروك ۲ ؛ وها ,شابارف 
ارستغزاطيان عريقان'فى المد » وهذان قري إلى النمرأ 

ومن طريف ما يذكر أن املك" النزاتت 7 اهدي 
عرة روانة « الك هثرى الرابع » تاتا نان ۲ تلك 
الشخصية الجذاية الرحة » فأوءزت إلى اشتكتبيز راق أن 
ترى 3 فولستاف 6 عاشما قد نيمه الحب . فنزولا على رغبتها 
أخرج شكسبير فى مدة لاتتجاوز الأسبوع مسرحيته «زوجات 
وندسور الرحات » فكان نسيما الفشل » ذلك لأن الفن المالى 
لا بضع للؤثرات المارجية ولا يسدر إلا من متبع واحد 
هو وحى الفنان ! 

والآن سن هذه اليد« مارى فتونة التى سيطرتطلىفؤاد 
الشاعر وأضرمت فيه نارالحب ؟ إنها وصيفة الماك «اليزاييث»» 
فى التاسعة عشرة من مرها ومن عا غريقة فى الجد . لقد وسفها 
شكسبير بأنها امنرأة لا كالنساء » فارعة القوام » شاحبة اللون» 
عيناها وحاجباها سوداوان » غجرية الطبع» متخطرسة ‏ متمردة » 
خلينة ؛ من أرومة عريقة فى الجد وضاحبة مركز رفيع . 

هذه ی الرأة التى جن بأ الشاعر » فا مى صفات شكسبير 
ومؤهلانه حيتذاك ؟ 

لقدكان ق الرابمة والثلاثين. من عمره » ميف البنية'» 





الرسالة 





عط الأعصاب » خجولا ؛ فقيراً » شاعراً . ولكن أغلبية 
الشمب فى .ذلك العصر » عصر البطولة الجسمية » م تكن محفل 
بالشمر والشمراء » وكانت تفضل مصارعة الديكة على أية تحفة فى 
الفن والآدب . 

لذلك لم يجد شكسبير من نفسه الشجاعة لبث هواء اللاعج 
للبيبته بنفسه »فرحا صديقه «الاورد هربرت» أن يقوم عنه بهذه 
البمة فقبل » ولكن « مارى فتون » تشبثت باللورد الشاب 
الوسم وباد ما هو يفا ا لحب وخلفا الشاءر يندب الصداقة والوفاء.. 

على أن شكسبير لم تخمد جذوته بل زاد وجده ضراماعلی 
عن الأيام » فا انفك يصب جام غضبه على الماشقين فى مسرحيانه 








وتصائده » يصرح حيئاً ويلح أحياناً . فى مسرحيته « جمجمة 
ولا طحن » بذكر الحادثة بصورة جلية على لسان «كلوديو » 
نات امتاق وعذراً لحم من الوقوع فبا وقع هو فيه إذ يقول : 
لاحم إن الأمير يبنها غرامه ويستهويها لنفسه . إن دعام الصداقة 
كران ثايتة إتتتيتة في كل شىء ما عدا أمور المي ؛ فنصيحتى 
للمحبإن إلا يتخنؤا بيطا ينهم وبين من يحبون » بل ليبثوا 
قزاتام نلمح ذلك لأن الجال نوع من السحرلا تلبث الأمانة 
أن تذوب أمامه وتتلائی 6 . 

ولقد تشتد بالشاعر الأزمة وينشيق « بعارى 6 ذرعه فيرعد 
ويزيد عبدداً إإها أنه سيهجوها أفذع الحجاء وأقساء ؛ ولكن 
فاته أن اسسرأة «کاری فتون » » اتی كانت تلد نثلا بعد نشل دون 
ماحياء أو خجل ‏ لايهمها ما يكتب عنها بعد مإذاع أمرها ين 
اللا » وأغلب الغلن أنها كانت تقابل التبديد بشی" غير قليل من 
السخرية والاستخفاف . 

إذا أردت أن تعرف رأى شكسبير فى « مارى فتون 6 هذه 
فا عليك إلا أنتقرأ مس رحيته «أنطونيو وكليوباترة» فا« أنطونيو» 
سؤى 2 شكسبير » وما « كليوبائره » سوى « مارئ قتون ٩‏ 
وإليك البيان ٠‏ 

« أنطونيو» : إن مكرها لا يكاد يتصوره قال إنسان “ 

« آنوتربس » : عبلا سيدى لاتقل هذا ..إن عواطفها لن 
أل المواطف وإن حها لصاف تي لاتشونة أبة شائبة 





انرب فى سير أعمرم : 





[ الفبثارة الالدة الى غنت أروع 
أناعيد الجال والحرية واليال ... ] 
للاستاذ مود اللفيذ 
= ۱۹ = 
meee‏ 

التوع والصر ت از لى : 

م یکن زواج هذا الشاعى الفيلسوف أمياً من أمور حياته 
الشخصية خسب » يتدبرقصته من بريد أن يسعكل فهم شخصيته 
ويحيط به من جميع أقطاره » ليقف منها على ما هو ب 
خلقه أو عاطفته ‏ وإنما كان هذا الزواج وما وقع له فيه إلى جاب 


ذلك حادثا أثر فى تفسكيره وفلسفته » فسيد إلى تاشخ ف كره فى 


« أنطوتيو » : لک وددت أن م أزعا قط 

« أنوبربس » : ولكن تسكون فى تلك الإالة يا سيدى قد 
فاتك قطعة من الذن مدهشة ؛ وتصبح رحلتك بدونها جافة عقيمة 

هذه الأسطر الوجيزة عبر لنا شكسبير عن رأبه فى ۵ مازی 
فتون». إنها شر لايد منه 

ثم يصيح على لسان «انطونيو» والحزة تكاد عزق أحشاءه 
« إلى أبن قادتنى مصر؟ 6 

إلى الحاوية ولا.ريب ء 

كان ذلك ى ۱۹۰۸ وکان قد مضی على تمرفه 2 يمارى 
فُتون » إحدى عشرة سنة » ذاق فى أثنائما الأمرين » فانطوى 
على نفسه » وأخذ خر ج تلك الَآمى الرائمة ؛حتى وهن جسمه » 
وانمدت أعصابه » ونال مته الإعياء نانحب إلى «ستراتفورد» » 
مسقط رأسه » ليقضى ما تبق من حياته القصيرة تحت عناية 
أبنته ورعایما . 


( بغناد) برسف رونا 


ازسالة لمن 





كتيبات جديدة جرت عليه خالفة من دافم عم من البرسيتير يخز 
لاه > وأدت به إلى خاصمتهم وعاريتهم ؛ ثم استقر أثرذلك الزواج 
فى نفسه حتى کان ناحية من أواحى فلسفته فى قصيدته الكبرى 
قاسقا« 

فى أواخر ربيع سنة 1545 » ذهب ملتن إلى الريف فى غير 
غرض معلوم اللهم إلا ما ظن أسعابه من طلبه الاستجام » وقضى 
ملقن زهاء شهر فى قرية فورست هل » وتقع على بحو خمسة أميال 

من | كسفورد » وهى القاطمة التى نبتت فا أرومته فقد كان جده 
لأبيه أحد الموظفين فى النايات اللحكية هناك . 

ونزل ملان ضينا على ريتشارد بوول » وكانت بين أسرة 
بوول وأسرة ملآن صلة معرفة ؤمودة . 

وعاد ملآن إلى لندن فاكأن أعفلم دهشة أسحابه إذ راوه بأ 
وهار بوول زوجا له » وكانت فتاة فى السابعة عشرة من 
عمبرها » وكان هو بومثذ يتشرف على الخامسة والثلاثين ؛ ولطالما 





رأومعزوة عن الزواج منصرفا عنه إلى كتبه,وشمره '» يسرف 
أحيانا لخراله الكاعيل وأينار فى وصف العفة حتى ليجملها فى أن 
سين الأنسان أعزب أبدًا ! 

وجاء مع المروس سيدات وفتيات من أهلها فأمَنْ فى بيت 
ملان أياما نممن فيها بما أقامه من زينات ومباهج وأفراح أحاط بها 
هذا المرس حفاوة منه بمروسه » وشسوقا منه إلى السرة وقد 
تحمل سأم الميش وقسوته زمنا طويلا فى حرب القساوسة 
ومكايدة الدرس ومماناة التعلم ٠‏ 

وانصرف أهل المروس وثركتها فى كثف زوجها الشاع 
الفذ والفيل.وف الرموق الكانة » ولكنها ما لبت أن لقت 
مهن ول كد يتتعى شهر المسل ٠‏ الأعس الذى دهش له اعاب 
أ كثر ما دهشوا ارواجه الفاجي, . ١‏ 

وكانت العروس قد أرسلت إلى أبا-تسأنها أن تكتب إللها 
لتحضر إلى بيت أبها لتقضى هناك بقية بقية السيف » وماكان أبواها 
ليجيباها إلى .ما طلبت ول يكذ يمفى عليها شر فى بيت بعليا 0 
لولا ہما ظتا أن وراء طلا سرا جلها عليه .٤‏ وکان ملقن سم 
ذلك: السر فوافق على رحيلها أنه أيفن. آن آلا شىء أجدر بن 








Yo. 





نسيحة أمها بأن يصلح شأنها وييث فى قليها شمور الواجب و 
زوجها ؛ فرحلت عنه عذراء کا جاءته عذراء -- 

وحل الوعد الذى حددته لمودتها ولكلها م تمدء فكتب 
.إليها ملان فلم تجبه » فأرسل إليها رسولا يكتاب منه فأصرت 
على سمتها وأهانت الرسول » فوقع فى وهه أنها ان تمود أبداً » 
.وابتأست نفسه با فملت وامتلا" مها قلبه غيظا و 

وحار أسحابه فى أعرهاكا حار من كتبوا حياته من بعد إلى 
ای اشىء برذون .مسلتكيا 1 أن,ذلك مہا لأن روجا 
بیوریتانی من أنصار البرلمان فى حي ن كان أبوها من أتباع اللك 
وأنصاره وقد اشتملت فار المرب بين الجانبين ؟ أم كان ذلك لأنها 
كانت من قبل فى موطن یمج لیا 
جند الملك بيت أبها بين الفينة والفينة فتقع عيناها هناك 









ل 
دو بيد کح الل مت اک ن تعاس 
ا کف على كتبه وأوراقه تشیم فى أمحاله الوم بوذ 
السكون ولا تسمع فيه من الأصوات الأربكة من بعلم ماق 
من طلابه ؟ آم نال من كبريائها أن أباها کاو مديناالأسر وماق 
بلغ من الال جز عن أدائه » فإن دخلا من أرتله ومن مال 
زوجته لم يكف نفقات عيشه إلا يجهد نظراً لسكثرة عياله وماكان 
مببط داره من الجند وغيرهم من أنصار الك ؟ أم خيل إليها أا 
وفى ابنة سبعة غشر عام لم مس بین يدى زوجها وقد کان عمرء 
شعف.عمرها ماكانت جس به لو أنها كانت بين بدى شاب فى 
مثل سنها؟ أم أن ما ينها وبين سي 
ومن اختلاف فى النظر إلى الحياة تتيجة لمذا التفاوت قد جملاها 
نجل من تفسها وتھس نآل شخميتها إلى جانبه وتشمر أنها 

غير حقيقة بأن تدخل على نفسه من السرور ما يطمع فيه رجسل 
هن ب 

کل آولئك فى الواق کان خليقا أن يلحق النشل بهذا 
الزواج . أما أهل المروس فقد عولوا على ألا يردوا هذا الفشل 
إلا إلى لحلاف فى السياسسة والدين يهم وبين ملتن البيوريتاى 
البرسبتيرى الذى ييل إلى جاب الرؤوس المسجديرة کا کان يسمى 
جند الب لان بنا هم يتحازون إلىجانب الفرسان کا كان يسمى جند 





ازسالة 





اللك فى هذه المرب الأهلية الدائرة ازحى 

على آمهم يحسون ينهم وبين أنفسهم أن ذلك لا یکی وحده 
لامباعدة بين الزوج وبين عروسه على صورة لا تسكون إلا لنفور 
أحدها من الْآخر نفوراً لا تجدى ممه حيلة ؛ ولا تفسرء إلا تلك 
الأسباب التى ذكرناها مجتمعة » ققد انقفى شبر المسل وم 
يقض مها وطرا » وكان التغور من جانب المروس لأن الزوج 
ظل يدعوها بكتب متلاحقة لتعود إليه فم يجد مها إلا إعراض] 
ا a‏ 

و<ق اللوم على ملتن فهو الذى اختارها زوجة له » وكان 
جدیراً أن يتدبر ما یما وبين أبيها من فوارق وما بينه ينها من 
تفاوت ؛ على أن عبن الب عمياء كا بقول شكسبير » وعين الرضا 
ع نكل عیب كليلة کا بقول أبو الطيب » وقد کان ملتن كا رأينا 
شالت بنواقفه سريع التآئر بسحر للرأة 





يتهافت على ما يصوره 
له خياله الشاعر من الال تبافت الفراشة على الوه ؛ فقد أحب 

ا عكها ۴ وهر نی صدر شيابه خاة وقت لها عيناه 
برها بمد ذلك أبداً » تی لقد عول 





ع هرمل لدلنَاحَاقَة أن تصيده سام كيوبيد . ولقد تعرض 
مذ السهام فى إيطالياكا رأينا » وما زال يتحاماها وهو الاريص 
على عفته حتى وقمت عيناء على هذه الفتاة الريفية وكانت نجس 
أحاديث الرواج ف نفسه کا تبين فى رثاله صديقه دبودانى » فأقبل 
على الفتاة وقطع أمره فى غير روية » فا به خوف اليوم م نكيوبيد 
والسألة مسألة زواج - وهكذا تصيده السهام وعلك قليه ا لحب 

واختلف مؤرخو حياة الشاءر فى هذه الفتاة أ كانت جياة 
ساحرة أم كان حظها من الجال بحيث لا يصل إلى حد الفتنة ؟ 
فهم من يؤكد نسحر جالما » وحجته ألما لو لم تك كذلك 
ما بلنت من نقس الشاعر بمثل هذه السرعة وهو الذى لا مخعطىه 
الجال عيناء . ومهم من يؤيد الرأى الآخر وحجته أنهلم ترد فيا 
كز العايزاعتها إشارة إلى سحرها » وما افتتن ملئن مها إلا 
بما رآء من وداعّها وخفرها ونضرة ازيف فى تاا اء 
والشاعر خليق أن يضيف بمخياله إلى محا نما جالا فترى عيناء 
فيها ما لا برى غيره من الناس . على أن هؤلاء وهؤلاء لايتجاوز 








Vel اارسسالة‎ 





كلامهم الاستنتاج فل بقع أحد منهم على دليل لا يقول ؟ ومهما 
يكن من شىء فإن عين المب عمياء وعين الرضا عن كل عيب 
كليلة » ولقدكان ملين تلقا 
تسكن فارهة الجال فقدكانت فى روءة الشباب » وقد جع لازواج 
عزمه » فا أسبل أن تريه عيناه فيها من معانى الجال والطهر 
والمنة فى بيت أيها الريق ما يتغلب فى خياله الشاعر على 





بة فى السايمة عشرة إلا 


ولقد أفض الأم مضحمه لهذا النشل وقد كان يطمع أن 
يكن إليها ويجد بين يديها مودة ورحة »كا ملا الحنق نفسه 
لا أصاب كبرياءه برفضما المودة إليه وإهاتها رسوله » وقد 
كان يظن أن نسيحة أمها وحزم أبما سيعودات بها إلى 
الصواب ب 

ولا ريب أن ملئن کان يستعمر فى ننه لجل واليدمكا 
استشدر الألم » وذلك أن اختياره مارى بوول متأتراً قهرت 
على هذه السورة الماجلة إن هو إلااندفإع إلماطلفة في فوزة 
من فوراتما » وإلا فاذا دفعه إلى هذل الالختيار ل[ يلكا يعرف 
مارى بوول من قبل حتى يظن أنه أنتن<قتهاانتن! الصنتفات 
ما ميتم به شاعر مثله كالذكاء والثقاذة وبراعة الحسديث وما 
يتصل بها ؟ وكان خليقاً: وهو الذى طالا افتخر بامتلاكه زمام 
انفسه وطاللا عدي سيد د یندم 
ويام فقد سيطرت عليه عاطفته » وتفلب الجسد فى تزوعه الشديد 
نحو رغبة له اتقدت » وليته حقق بالزواج تلك الرغبة ؛ فلآن تزوج 
فا هو يمتزوج إذا صح هذا التعبير » ثم إنه أخذ يطقء فى نفسه 
جذوة جسده ووقدة عاطفته مستمينا بالصبر والصوم ؛ ولقد أثر 
انقياده لماطفته على هذا النحو على ما كان فيه من كبرناء أثرا 
عميقا ى.حيائه وفكره سوف يظم, فى فلسفته وفنه ‏ 

مارك شاوأل لكان بدا ومهرة رو الأيسلي 
بالضرورة أن يتزوج غيرها » وهذا فى ذاله قيد » وإن نفسه لتنفر 
مرن كل قيد وتستعصى على كل قيد ؛ وه لكان يستطيع أن 
يحمل نفسه على قبول هذا القيد لأن الدين أو لأت الكنيسة 


حول بينه وبين الطلاق إلا وفق شروط ممينة ؟ ومتى خضع. إلا 
Vet‏ 





لما هديه إليه فكره » وقد زع إليه وجدانه وتملق به إعانه ؟ 
وإذا كان هو نصير الحرية الذى دافم عنما أمام تعصب القساوسة 
فكيف يتخاذل عن نصرمها الآن ؟ ألا يستطيع أت يدع 
الجانب الشخمى من فشله فى زواجه فلا يتدرض له ثم يخلق من 
الحادثة فى ذاتها موضوعا عاما ؛ فينكتب دفاءا عن الهرية فى ناحية 
من واحبها وأعنى مها الناحية الشخضية ؟ بل إنه لقادر على ذلك 
وإنه لقاع وإنه لنصير الحرية الشخصية اليرم . 

ويمكننا أن نتصور حالته النفسية فى هذا الوقن » فهذا 
رجل ذو كبرياء وأنفة » طالما افتخر بتغلبه على شهوات نفسه » 
وقد عاش حتى الخامسة والثلاثين من عمره عيشة الطهر والمفة 
مستعينا بمزمه الصم على قهر وساوس الشباب ؛ يسمو فى طهره 
على الناس ليسكون أهلا لرسالته التى يستشرف'لها » ويقبل على 
ذرااظآنه لينهيأ لما بتطلع إليه » ثم إذا به يجد نفسه » وقد ارتطم 
فى ورطة ببب انقياده لماطفته بعد طول امتناع » ولان كان 
تا تع فيه معد کو نه آمرا مشروعا هو الزواج » إلا أن فشلة 
فى اخيارا زوجتنا كار تتيجة تسلط عاطفته على عقله أو تثب 
اجللذة عن زوج 14و إن ذلك ليشمره ينه وبين سه أنه لم يمد 
إا كساثر الناس ؛ ولک ثال ذلك من كبريائه وأدخل الثم 
على نفسه » فضلااعن أن ما انتهى إليه إما هو حد من حريته ٠‏ 

على أن كبرياءه تأنى عليه إلا أن يلتمس مرا لنفسه فا 
يطيق أن يذعن » وبحب ذلك المخرج فى تقريره أن الماطفة فى ذاتها. 
من الأمور الشروعة التى وشمها الله فى الإنسان ؛ ومالم تنطو 
على جرية فلن يشير الرء أن تقوده إلى خطأ ؛ ويتنتكف أن 
يشير إلى مسألته الشخصية » فيعمد إلى فلسفة عامة فى الرواج 
والطلاق بنقس بها عن نفسه ويرأب بها ما تصدع من كيره » 
فإذا كانت العاطفة أعرا مشروعا فوجب أن ':سكون الملاقة يين 
الزوجين على أساسها » فيسكون الزواج انفاق عاطفتين أو التقاء 
روحين » فإن كانت العلاقة على غير هذا الأساس ء وكانت جرد 
التقاء جسدين ء أو كانت الماطفة من ناحية لا تقابلها مثلها فى 
الناحية الأخرى بطل الزواج ووج الطلاق ؛ وهو إلا يكر 
بذلا سيا للطلا قم يتجه إليه أحدّ قبله » وعرده إلى المنطق لا إل 
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شريعة سماوية أو قاثون بشرى ؛ على أن كلامه هذا فى الوقت 
انفسه ينطوى على تأنيب منه وزجر لنقسه » وإلا فهل كر قبل 
مارى هل كانت عاطفتها يجاوب عاطفته » آم كان الأ 
أمى انتتان مها لم يالك عنده ننسه ؟ وإذا فهو اللوم وحده . 
ولسكنه يقدر وقوع الخطأ » فقد يخدع الإنسان فيمن 
خط السكون زوجه » ويحس أمها تبادله عاطفة بعاطفة ؟ فإذا 
وقم اتخطأ فملا فا السبيل إلى مجنب ما يجره ذلك اللطا رن 
عراقب هی شر منه ؟ لاسبيل فى رأيه غير الطلاق » وإلافکین 
يتباعد الزوجان ولا يستطيع كلاهما أن يتزوج غير الآخر؟ 
مده الآراء البالغة الجرأة والخطر فى أ له أميته وخطورته 
فى الجتمع قذف ملآن الناس فى كتيب نشره فى أغسطس سنة 
4۴ وسماه « قانون الطلاق ونظامه» » وليك غافلا ما كانت 








مثل هانيك الآراء خليقة أن تثيره من سخط وغطى ودهشة 
تشب الجزع فى الأوساط جیا » ذلك أنه كان يدرك أل کان 
طلمة فى تناول الموضوع على هذا النلجر ‏ وكا مَامَرلَ 
الاتجلين أحرق القوارب كاها من ورائة'وليش يمالا أيبلغ عابرية 
آم يبلك دونه 6 

«ويزخر هذا الكتيب بحياسة شاعر عظم تدفمه للتكلام 
روح قوية نبيلة وال علا جواتحه لما لحق كبرياءء ؛ وقضب 
اسف كا هاج البحر ثائر کا تأججت النار ؛ ولذلك تقم فيه على 








إرارة البلريات العامئ -- هراس 

يشهر مجلس الفيوم البلدى فى الزاد 
الملنى بيع محصول 755 قدانا تقريبا من 
اازيتون بمزرعة الجارى ويمسكن لاراغبين 
فى الزايدة معايتها وقد تحدد ظهر يوم 
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مشاه الجاسة قوية رائمة » فيرسم الشاعر طالفة من الثل العليا 
للحياة الزوجية » ويصور الأ واليبة التى تعقب الزواج الفاشل ء 
وببدع إذ يستند إلى النطق والمقل فى براهينه » وإذ يسوق 
الأدلة التى تؤيد رأيه من الاتجيل » وإذ ينقض ما ينهض فيه 
حجة عليه » ويبلغ ذروة الإقناع والفساحة إذ يدعو إلى محرير 
المقل من حرفية القانون » وهو فى ذلك كله يصل من البلاغة 
إلى مالم يصل إليه فى كل ما كتب قبله ؛ والحق أنك ند فى 
هذا الكتبب ملتن الرجل وملان الفيل.وف وملان الشاعر على 
خير ما يكون من حالاته فى ذلك جیما وإن كان النثر وسيلته 
وأداته . 

وكان يمتقد ملتن أنه خرج من الشر الذى لحقه جير يسوقه 
للناس جيعاً » فهو بخيل إليه أن ماانتعى إليه من رأى فى الطلاق 
إعااقلوٌ خلاص لابشر من تيد بنيض ظا ببق أرواحهم ورم 
مل حياة الحم فى هذه الدنيا » وذلك هو مميشة الزوجين مما 
رشبي لاما اراتبطا برباط الزواج . 

انظ عن کلام نفسه كنا ذكر انه إنما يكتب 
ها كسب الييخفشيا !ين الناس آلامهم » فلا ضير أن يتحمل 
الألم ما دام الناس سيفيدون هما حاق به من سوء السير.» على أنه 
أنفة مته وتكبراً حريص ءل ألايشير بشىء إلى مسألته الشخصية. 











( بتع ) الف 
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۲١‏ يطلب من مملة الرسالة 
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ناس مال الال الوم : 
واتحاث الالساق ::. 
لاریم ارو بطالی رسف مزبنى 
بق الأستاذ عاص عبد الوهاب 
ل emn‏ 

شر مزينى هذا القالعام 18٠‏ موجه كلامه إلى الطبقة 
العاملة فى إبطاليا قال : أود أن أتحدث إليم عن واجباكم 3 
وأود أن أتحدت إليكم کا وی إل قلى عن أقدس ما نعرف 
من الأشياء : عن اله سبحانه تعالى » وعن الإنسانية والوطن 
والأسزة .:اسقوا. إل إسنثاء غخبة» کا سسا مدت .إل 
مودة . إن ككاتى لحى كلات اليقين الذى صهرته السنون الطوال 
الى قضيتها فى كد ونظر ودرس . واعلبوا آنی أبذل كسسارى 
جهدى فى تأدية الواجبات التى سأشرحها لك وسأستيرق 
تأديتها إلى آخر رمق من حيانى . قد أختان/قلككن قلق تقش بج 
بالحق . قد أخدع نفسى ولک لن آخدعٍ » لك ار لجر آل 
أن محکرا رة فيا بيتك إن کت 
أتكلم بلسان المق . واهجروى إذا ما شعرتم أنى أنطق عن 
ا موى » ولکن اتبمونى وسيروا على بج خطى إذا ما تيين لک 
أنى رسول صدق مبين . إن الحطأبلية تستحق الإشفاق » ولكن 
إذا عرف الإنسان الحق ولم مبتد مهديه فى أعماله » فذلك جرم 
تستنكره السموات والأرض! ‏ ,3 

لماذا أتحدث إل عن واجباتم قبل أن أحت اليم 
عن حقوقك ؟ لا ذا وأثم تميشون فى مجتمع يبن كله الإجحاف 
بك ظوعا أ وكرهاً » وفيه يحرم عليك دواما أن تمارسوا المقوق 
اتىتخص الإنسان » والذى كت فيه أن يكون البؤس نميب > 
وما يعرف بالسعادة من حظ غير من الطبقات ؟ .ما ذا أخاطيكم 
عن التضحية لاعن الثلبة » أخاطيم عن الفضيلة والهذيب 
الات والتربية لا عن الرفاهة الادية ؟ هذه مسألة لايد لى أن 
أشرحها قبل أن أتابع حديثى » لأنه هنا يتبين الفارق الاسم ين 
نظريتنا وبين النظريات الأخرى التى تشيع الآن فى أوربا . هذا 


قضلا بع نأمها مسألة يضظرم بها المقل التبم » عقل المامل التألم ! 





حديث 


تسعمموا إلى" كأخ » و 








تحن فقراء مستميدون أشقياء » فتحدث إلينا عن أحوال 
أنمم من حالنا » وكذلك تحدث إلينا عن الحرية والسعادة . نبثنا 
إن كان مقضيا علينا أن تذوق البلاء إلى الأبد » أو أننا سنترفه 
بدوارنا .توجه بحديث الواجب إلى سادتنا » إلى الطبقات التحكلة 
فينا والتى تعاملنا معاملة الآلات » والتى محتكر لنفسها اخيرات 
الى هى <ق للجميع . تحدث إلينا عن.المقوق وعن الوسائل 
الى تؤيد هذه المقوق » کا حدث إلينا عن قوتنا . اننظر حتى 
نظفر بمكانة يمترف مها » وحينئذ يحمل بك أن خاطبنا عن 
الواجبات والتضحية » 

هذا ما بقوله كثير من رجالنا العاملين وهم يتابمون الأسائذة 
والميثات الى تابر ميولهم . ثم ينسون شيت واحداً ققط ء ذلك 
أن النظرية التى يثيرونها قد دان مها الناس منذ مسين عام دون 
إجذاييا أى أثر من الاسلاح الادى فى حالة الشعب العامل ٠‏ 

إن كل ما حدث فى المسين عام الاضية فى سبيل اللير 
والفلاح ضد المسكوبات الطلقة والأرستقراطية الوراثية » نما 
حدث باسميتحقوق الإثئيان » باسم الحرية كوسياة ء وباسم الصاح 
المام كناية الوجود » فكل أحداث الثورة الفرنسية ؛ بل وجيم 
الثورات الى تبت وقإدتها كانت تناح (إعلان حقوق الانسان). 
وإن جيع مؤلفات الفلاسفة الذين مبدوا للها كانت تقوم على نظرية 
الحرية وعلى قاعدة تعريف كل فرد ما له من الحقوق . إن جيم 
الدارس (المذاهي) الثورية نادت بأن الانسان قد خلق للسمادة » 
ويأن له الحق فى أن يس لما بكل ما يلك من الوسائل » وأن 
لا حق لفيره فى أن يصده عن هذا المسى » كا أن له الحق فى أن 
يزيل كل ما يصادف من الموائق فى هذا الطريق .. ولقد زالت 
الموائق وتحققت المرية ودامت شنين ف بلاد كثيرة ولا تزال 
كائنة فى البعض ٠‏ فهل نحسنت حال الشمبٍ ؟ وهل حققت 
اللابين التى تعيش بكدحها اليزى أتفه نصيب من الحناءة الى 
رجوها والتى وعدوا مها ؟ 

كلا » خالة الشعب لم تتحسن» يل قد زادت ولا تزال تزيد 
سوءاً ىكل بلد تقرييا » وعلى الأخص هنا ( ئی إيطاليا) » حيث 
أسيجل أسمار حاجيات الميشة التى أخذت ف الارتفاع » وأجور 
البلبقة العاملة التي هيطت في كثير من فرو ع الصناعة » ينها 





Vet‏ اارسالة 





السكان آخذون ف الازدياد . 

ولقد اشتذت حال المال زعزعة واضطراباً ىكل بلد تقريبا 
کا ازدادت أزمات العمل التى قضت بالمطل واتخول على آ لاف 
من انمال ؛ وإن الزيادة السنوية فى تعداد المهاجرين من قطر إلى 
قطر ؛ وم نأوربا إلى النواحى الأخرى من العام ؛ والزيادة المستمرة 
فى عدد الجميات الخيرية » والزيادة رخص مات الفقراء وسساعدات 
الموزين :كل أولئك كاف فى إثبات ما نقول؛ والشاهدان الأخيران 
يدلا ن كذلك على أن المناية المامة آخذة فى التيقظ لالام الشمب » 
ولكن زم عن مخقيف هذه الآلام إلى أى حد محسوس يدل 
على استمرار صروع فى شيو ع الفاقة بن الطبقات الى يجهدون 
في معاوثنها 

ومع ذلك فالوا اقع :أنه حدث فى الحسين عا النصرمة أن 
زادت يناييع الثروة المامة +:وكعرت خيرات الياة #بوتضاعف 
الإنتاج ؛ واشتد نشاطالنجارة » واتسمت دائرتها وسط الأزئَاتِ 





المتلاحقة التى لا مفر منها إذا انمدم النظام , كيم أن المواسلات 
أصبحت مأموئة وسريعة فى كل مكان قريب ٠‏ أوثطت اسار 


السلع بسبب الخفاض أجور النقل . ومن جهة أخرى ء نحن 
رى الآن كيف أن فكرة الحقوق المتأصلة فى الطبيعة الإنسانية 
أشحت مقبولة على السموم ‏ ' 1 

نعم مقبولة » ولكن لفظاً وخداعاً » حتى عند أؤلئك 
الذين يسمون فى اجتناها فملا . فلا ذا ) تقتحسن حال 
الشمب ؟ ولا ذا نرى استهلاك المنتجات بذلا من أن يكون 
مقسطا على السواء بين جيع أعشاء الجتمع الأوربى راء حصوراً 
فى أيدى فثة قليلة تكوان أرستقراطية جديدة ؟ ولاذا نرى 
الانتماش الذ ىاب التجارة والصناعة ل يؤد إلى يسر الأ كثرية» 
بل إلى ترف الأقلية ؟ 

إن الجواب يتضح لأولئك الذين ينممون النظر قليلا فى 
الأشياء . فالناس نتاج الغربية . وم فى سلوكهم يصدرون عن 
ميدأ التربية الذىطبموا عليه ؛ فالرجالالذين ألحبوا نيران الثورات 
حتى اليؤم نما أثاروها بوجى فسكرة حقوق الفرد . وها قد حققت 
هذه الثورات أمنية الحرية : الجربة الشخصية » وحرية التملم » 
وحرية الاعتقاد » وحرية التنجارة ؛ بل الحرية فىكل شيء ولكل 





إنسان ولكن ما فائدة إعلان الحقوق أن لا علك وسيلة 
الاستتخدامها ؟ وماذا تمنى حرية التملم لأولئك -الذين لا يدون 
وقتا أو واسطة للانتفاع بها ؟ أو حرية التجارة ان لا يملك 
شيا يتاجر به » لا رأس امال ولا النسيثة ( الاثمان ) ؟ بل لقد 
حدث فى جيع البلاد التى أعلنت فيا هذه البادىء أن لمجم 
كان يتسكون من فئة تمتلك الأرض وتحوز النسيثة ورأس الال 
ومن ججاهير غفيرة لا تملك غير أيديها ؛ وكان علبپا أن تزاول 
الأعمال اللازمة لاطبقة السالفة على أية شراط حتى بتسنى لها أن 
تمیش کا كان عليها أن تصرف اليو م كله فى الكدح الآلى الطرد 
المل . فهل كانت المرية بالنسبة لمؤلاء الذين قضى عليهم أت 
يكاغوا الجورع سوى خدعة غادرة وسيخرية لاذعة ؟ أما لو كان 
القصد من المرية شيا خلاف ذلك » لكان إذت يتعين على 
الطيقاك الترقة أن توافق على تقليل ساعات العمل وزبادة الأجر 
وتعمل على نشر التعليم الحانى الماثل للجاهير »كا تسى فى جمل 
أدوات الممل فى متناول الجيع » وأن تقدم مكافآت مالية للمال 





الذين تنبت>كفا تلم انبل غايتهم . 

ولكن لاا يتمين عليهم أن يقوموا بذاك ؟ ألم تسكن 
الرفاهية النرض الأسى من الحياة ؟ ألم تسكن الميرات الادية 
مرغوية قب لكل شىء آخر ؟ لماذا ينتقصون من حظهم ثم لأجل 
نفع غيرثم ؟ أليس على كل إنسان أن يساعد نفسه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . وإذا ما كفل الم حرية استخدام الحقوق 
الإنسانية لكل من توفرت فيه القدرة على ذلك ؛ فيكون 
حينثذ قد أدى كل ما بطلب:منه . أما إذا كان هناك أى فرد 





يمجز بحسم ظروفه القهرية عن استخدام أى حق فرع هذه 
الحقوق » فا عليه إلا أن ينسى حساب نفسه ولا يلوم سواه . 
لقدكان من الطبيى أن يصرحوا بلك » وفملا فقد صبرحوا 
به . وهذا الانجاه المقلى الذى ساد الطبقات الميزةبإلثراء والذى 
کف نظرها إلى الفقراء سرعان ما أصبح الوجهة التى اتمجها 
كل فرد حو الآخر . فمنى كل إنسان بحقوقه هو ويترقية حال 
دون السى فى إعانة غيره . وإذا اسطدمت حقوقه بحقوق سواه 
حينئذ تككون حرب > لاحرب الدماء ؛ بل حرب.الذهب 
والحداغ . حرب أدنى شجامة ورجولة من الأخرى» وليكيها 








Yeo اا‎ 


تەدا اا ای چ وة لا يألو فها من 
وفرت وسال #وبزت أقوته:ق سجن الشميف أو الأنترق 
سحتًا لاهوادة فيه . وفى حتومة هذا القتال الستمر أشربت قلوب 
الناس الأنانية » والشرء فى استلاب خيرات المياة لذواتم! دون 
غيرها . وهكذا كانت حرية الإعتةاد مسولا هدم صرح 
الإمان ك كانت حرية التملم سببا فى بث الفوضى الحلقية . 
أليس من شأن الناس إذا فقدوا رابطة مشتركة ؛ وانمدمت من 
بينم وحدة العقيدة الدينية » ووحدة النرض » وصارت المتاءة 
بنيتهم الفريدة ؛ أليس من شأنهم حينئذ أن يسى كل مہم فى 
سبيله الخاص دون النظرفيا إذا كان فى ذلك عدوان على إخوانه. 
إخوائه إا وأعداله فملا ؟ هذه هى الال التى صر نا إليها اليوم 
بفضل ( نظرية المقوق ) ٠‏ 

يقينا إن المقوقكاثنة ؛ ولكن حيث تسطدم حفوق وفرد 
بحقوق آخر »كيف نستطيع أن تأمل التوفيق والتسرية ينها 
من غير الاستناد إلى شىء ى AE,‏ بتر ويچ 








تتمارض حقوق فرد أو أفراد كثيرين اوحقؤق الزالأن فإلى ايه 
عسكة ندعى ؟ إذا كان الاق فى الرفامية آي وط الحلادودها 
يتقسط كل شخص حى فنذا يفض التراع بين العامل وصاحب 
الممل؟ و إذاكان الح فى الحياة هوأول وأقدس حق لكل إنسان » 
فنذا يطلل تشحية هذه الحياة لنفمة بقية الناس ؟ أستطلبو نما 
بإسم الوطن آم بإسم الجتمع أم بام 0 إخوانتك ؟ ما الوطن 
فى نظر من أتحدث نهم سوى البقمة ألتى نضمن فيها .حقوقنا 
الذاتية كل الغمان . وما الجتمع سوى :مموعة من الناس الذين 
اتفقوا على استخدام قوة الكل لتأبيد حقو ق كل فرد ؟ 

وهل بعد أن عات الفرد مدة خسين عاما أن الجتمع إا يقوم 
عل غرضتأمينه على مارسة حقوقه » هل يمد ذلك تطلب إليه أن 
يضحى بها جيم فى سبيل الجتمع وأن يستسل إذا دعت الضرورة 
إلى الكدح التواسل أو السجن أو الق بإسم إصلاج الجتمع ؟ 
وهل بعد أن بشرته كل مكان بأزغرض الحياة هوالخير والحتاءة» 
هل بمد ذلك تأمن أن يتصرف عن هذا الخير بل وعن المياة 
نفسها ليحرر وطنه من الأجنى أوآن هد فى إسمادٍ طبقة 








لا ر بطه مها صلة ؟ وكيف بمد أن محذثت إليه أعواما عن الفوائد 
والسالح للادية تستطيع أن حرم عليه وقد ألنى الثروة والجاه فى 
متناول يديه أن يد تينك اليدين ليأخذ حظه مهما حتى واو کان 
فى ذلك ضر لإخواته ؟ 

أا المال الإيطاليون . ليس ذلك من خواطر فكرى 
الجردة عن حقائق الواقم بل هو تاريخ عصزنا حر . ذلك 
التارځخ الذى تسيل على صفحاته دماء الشعب ٠‏ سلوا جييع 
الرجال الذبن حورا ثورة سنة ۱۸۳١١‏ إلى محرد تنبير طائفة من 
الأشخاص بأخرى . بل وإن شثلم مثالا فإنهم اتخذوا. من جثث 
إخواتم الفرنسيين الذين راحوا نحية قتال (الثلاثة أيام) مدارج 
يرتقون عليها إلى عرش المظمة والسلطان . إن ججيع مبادتهم إلى 
ما قبل عام ۳۰ كانت تقوم على تلك النظرية المتيقة نظرية 
وق الإثسان لا على عقيدة الإعان بواجبانه . ا تدعونهم 
اليوم خونة مارقين » ولتكنهم فى الحقيقة لم يكووا إلا مسدقين 
رم متكي ها . هدوا أخلص الجهاد ضد حكومة 
سارل النأشر لذن تلك اكومة كانت شديدة المداء لاطبقات 
الى نشأوا مہا حتى اتهسكت حقؤقهم وبالنت فى حرمانهم مها » 
وحاربوا بإسم الرفاهية التى لم ينمموا مها بالقدر الذى ظنوا أنه 
يحب أن ينمموا به . قمذب البعض بسبب حرية الفكر . ووجد 
آتخرون من ذوى العقول الجبارة أنهم منسيون ميمدون مس 
الوظائف التى يشفلها ناس دونهم كفاية . ثم زادتهم مظام 
الشمب حرقة وغضبا » فشرعوا يكتبون فى جرأة وإيمان عن 
الحقوق التى تلزم الكل إنسان . بيد أنهم لما أمنوا على حتوقهم 
السياسية والفنكرية » وانفتح أمامهم سبيل الوظائف » وحققت 
لمم الرفاهية الى سموا من أجلها حينئذ نسوا الشعب . نسوا أن 
اللايين الى تقل عنهم ثقافة وطموحا . كانت ماهد لتقرر حقوةا 
أخرى ؛ ونحقق هناءة من نوع آخر» وأخلدوا إلى الطمأنينة.» 
وم يعودوا يهتمون بأحد غير أنفسهم . لماذا تدعونهم خولة . 
أليس الأجدر أن تدعا نظريتهم نظرية غادرة ؟ 


( البقية فى المدد القادم ) عام عبر الوهاب 
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روزا رغ امانا ای 


ere 





٤‏ الى والفبلسوف 

الامتاع والؤانسة لأبى حيان الترحيدى : 
إن أ! سلبان ( النطتى السجستانى = جمد ين بهرام - 
يقول: ““ صاحب الشريمة مبنوك 4 وصاحب الفلفة مبروث 
إليه » وأحدها تخصوص بالوخر » والآخر مخصوص بيحثه » 
والأول مكى” + والثا ىكادج »وهذا يقول:: آرت ولت » 
وقيل لى » وما أقول شيثا من تلقاء نفسى . وهذا بقول : رك 
ونظرت واستحسنت واستقبحت : وهذا بقول,نور اليةل أهتيى 
به ؛ وهذا يقول : معى ور خالل لمق الى اياله + وها 
يقول : قآل اله وقالاللك » وهذا بقول :قال أفلاطن وسقراط.. 


اخ iy‏ 
~ لمر ثم کیا ورا ! 


رسالة الفقران لأبى الملاء : 

حَى لی عن بعض ملوك المند وكان شابا حسنا أنه جدر 
فنظر إلى وجهه فى الرآة وقد تغير فأحريقة نفسه » وقال : أريد 
أن ينقلنى الله إلى صورة أحسن دن هذه . وحدثنى قوم من 
الفقهاء ما ثم فى الحسكاية بكاذيين ولا فى أسباب النحل جاذيين 
أنهم كانو! فى بلاد حمود وكان ممه جاعة من الحند قد وثق 
بسفائهم » يفيض علهم الأعماية لوفاتهم » ويكونون أقرب 
الجند إليه إذا حل أو إذا ارتحل وأن رجلا مهم سافر فى جيش 
جهزه » اءه خبره أنه قد هلك بوت أو قثل ممت امرأنه 
ما.حطيا .كثيراً » وأوقدت نازاً عظيمة » واقتحمها والناس 
ينظرون.: أوكان ذلك الخبر باطلا ‏ فللا قدم الزوج أوقد له تارا 
جاحة ليحرق نفسه ختى يلخق بساحبته » فاجتمع خلق كثير 
للنظر إلية وأن أسحابه من المندكانوا يحيثون إليه فيوصونه بأشياء 


ازسالة 








إلى أمواتهم هذا إلى أبيه وهذا إلى أخيه » وجاءه إنسان مجم 
بوردة وقال : أعط هذه فلا يمنى ميتا له ؛ وقذف نفسه فى 
تلك النار . وحدّّث من شاهد إحراقهم تفوسهم أنهم إذا لدغتهم 
النار أرادوا اروج فيدقعهم من حضر إلا بالعمى واتقشب . 
فلا إل إلا الله » لقد جِثم شيعا إا !!! 





1- فضي امون الرنيا 
فى ( شرح الهج ) لان أن الحديد : قيل لالد بن صفوان : 
من أبلغ الناس ؟ 
قال : الجن" لقوله : فضح الوت الدنيا ! 


۷ = و غېت اللرئيا 


وقف بألى الميناء رجل من العامة فأحس به فقال من هذا؟ 





مانت هذا النسل إلا قد اتقطم . 
1 دراك اہ تلذى الآ كزاباً مر 

ای '(كمَاٍاللظرم والنثور ) لأحد بن أبى طاھی : قال 
بعض الأعراب مررت بوم عرفة بيت » بطب" كبش 
مربوط » فسمعت رجلا ئی البيت يقول : وا سوءق من ضيفنا 
هذا ! أتانا وما عندنا ما نقربه إليه . فقالت له امرأته : أبإفلان » 
إياك أن تلو" الله كذابا خيلا ! أرّليست هذه شاتك 
مس بوطة بفنالك ؟ 








(۱) فى ( الوفيات) : قال أبو مرو بن العلاء : مارأيت أنصح من 
المسن البصرى ومن الحجاج بن بوسف الثقفى . فقيل له : فأهما كان 
أفسح ؟ قال : الحسن . 

(؟) الطب : حبل الباء » البيت . 

(5) اياك أن تلق اخ : من أن تلني كا فى شرح السكافية وان عقيل 
وق ( كتاب سيبويه ) : لاعجوزأن تنول إياك زيدا وكذاك أن تفل 











ارت إباك والفمل فا اك أن تمل تريد إراك أعظ عخافة أن تفمل 
أو من أجل أن تغمل باز » وإذا فلت : لباك الأسد تريد من الأسد جز 





کا جاز فى أن » إلا أنهم زموا أن ابن احق أجاز هذا البيت فى شمر : 
زاك إياك المراء انه إلى العر دعاء واعيرجالب 
كأنه قال :. إتت للراء . فال العنمرى : إسقاط:حرف العطف 
ضرورة والمروف فى الكلام لباك والراء ياك والأسد ولا يجوز للاك 
الأسذ » وفى. ( اليرة وشزجها ) كلام فى ذلك 


ازسالة بام 





قال : هذه نسيكتى غدا . 

قالت : وأى” نتسيكة أعظم أجراً » وأحسن ذخراً من ذبحك 
إاها لشيقك . 

چان > 

فى (الأغاتى) : کان كثير (الشاعر ) کیانا ری 
الرجعة » وكان بزع أن الأرواح تناخ ويحتج بقول الله تعالى 
( فى أى صورة ما شاء ركبك ) ويقول : ألا ری أنه حوله من 
صورة فى سورة . ولا قال - وهو يمنى مد بن المنفية - : 
هو الفندى خيرثاة كنب أخو الأأخبارق ا لقب الموالى 

قيل له : ألقيت كمبا ؟ قال : لا . قيل : فل قلت : خبرناه 
كم ؟ قال : بالتوثم ... 











۰ = ققار. المسوف عبرارأ على قفرم 
قال بعض الؤرخين : نما يدل على ظرف عمد بن اد اللنداد 
الوادى ث2" أنه فقد سک عزيزاً عليه » واحتاج الال 
إل تكاف .سلوة ؛ فلا حضر النساء اوكا قم ريك رق 
القمر فللا احق أنه قد ابعدأ أخذ الموام وغل : 





ب ى لد ور1498 2S8‏ 
فهلا خسفت فكان المسوف ‏ حدافاً بست على وق 

وجمل بردد الشمر » ويخاطب البدر » فلم يم ذلك حتى 
اعتراه المسوف » فمظى من الحاضرين التعجب ٠‏ 





۳ 
~m‏ إا شار ة يا فتعة. * 

قال صاحب الحدائق : إت الفتح نن خاقان ذ كر الوزير 

ابن السام الفيلوف ف قلائد المقیان““ فقال فيه : ( هو رمد 


)١(‏ نسبة إلى وادى آش . فى ( النقح ) من أعمال تمرناطة وادى 
آش ويقال وادى الأشات وهى مديئة جليلة قد أحدقت بها البساتين 
والأزهار وقد خس الله أهلبا بالأدب وحب الشعر . 

(؟) سكنت إلىفلان : |. به وفلان سكتى منالناسن (الأساس) 
والتكن كل ماسكنت إليه واط أ ننت به من أهل وغيره ( الان ) . 

() خشالقر: »» ولجسقجالينا على مالويسم قاعله . 

(4) لماعزم الفتح ط تصنيف ( قلائده ) فاوش ماوك الأنداس 
ووزراءعا وأعيانها من أجل الأدب » وسأهم تاد شىء من أقؤالهم » 
« وكانوا يعرفون شرء وثلبه » فاته الأقوال والأموال .. ول يحفل 
ين الصائع به . قطر.فى ( القلائد ) ما سطر . 
















جفن الدب » وكد نفوس الهتدين . يمتقد أن الزمان دور » وأن 
الإنسان تبات له تور امه تمامه » واختطافه اقتطافه ) فبلغ 
ذلك ابن الصائغ فر بوما على الفتح بن خاقان وهو جالس فى ججاعة 
فل على القوم وضرب على كتف الفتح وقال : ( إنها شهادة 
يافتح ) ومقى ولهيدر أحد ما قال للفتح . فتخير لونه » فقيلله : 
ما قال لك ؟ فقال : إنى وصفته = كم تملمون: - فى ( قلائد 
المقيان ) فا يلنت بذلك أعشر ما بلغ منى مهذه الكامة » فانه 


أشار إلى قول التنى : 
وإذا أنتك مذمتى من ناقص فى الشهادة لى بأنى كامل 
۲۳ - صارف ا 


ابن المنارنى : 
لايصرف الم إلا شدو محسنة أو منظر حسن تہواء أو قدح 
۳ ما وهر بري رأ برك 
حاء رجل إلى وهب فتال : إن فلانا شتمك , 
تقال ْنَا وج ذإلشيطان بربداً غيرك . 


قال:رتجل لمتكم : عايك فلان بكذا ٠‏ 
ققال : لقيتتى _لترحتك يمال بلقن به لياه . 





4 س فى سبان ... 
على أعرابى بقوم فقرأ : 
آل من هيم فى سلا 
وأخرج الواجب من زكاته 
وأطيم السكين من مخلاته 
فضحك الوم فالتفت إلهم وقال ؛ 
أشهد أنى آخذئه من فى مسيلمة . 
هرة/ا سس سوق أنه ری الروھاںہ رار 
ابن الروى : 
أعائقها والنفس بعد مشوقة إلنها . وهل بعد المناق تدان 
وام اھا کی تموت حراری فيشتد ما ألق. مرن المبان 
وليت مقدارالذى بوم نا هوى اليشقينة ما جرف العنان 
کان .فؤادى ليبى يش غلیله ‏ سو أنبرَى الروحانترجان 


رولا ازسالة 





زاف ات عَعّأت ‏ : » 


الأسعاة عبان لی" 


كنت” وما أسوعل غيرقصد 


أعلى حسن الدينة وحذى 


نا ولا نة اس ارت ته إلى إوعد 
خال النفس من تكاليف فی ل أرى أن أسوعها أی جهد 


سان يستحق سخرى ونقدى 


غير سخرى بن أراء من النا 


طمست زَهَوّها ينه الأقذار 
أا تروق زف لافار 
ين مخض السفاء وال كدار 
التذ كار 


فإذا بى امام بنيات دار 
كتب اللي“ والهارث عليها 
اسما قي يومبا وبید 
فلتد أبقظت' دفئن تفمى وأثارت" مرارة 


می کائت بالأمس لی مهد درسی 
وبميدث بين الطفولة فى لحان د تن اليج ناك نج 
وبيب بين الأزاهس والشو ‏ ك بيد ف كزالأوق وسل 
وبميد بيت النضارة والقبح ويج لل وين النأمق 


وبمید" ما بين بوى وأمسى 


کل شیء فوق الثرى لافتاء 
لاحفيظ من الليالى إذا جد 
بيديها ساولة الهم أي إن وات افندت' ينا البتَاء 
ساخرات بالممس فى كل حال من رور الشحوك والبكاء 


ههنا ھھنا قبت قلسلا من‌حیاتی تسکت فبا طويلا 
ماعرفت” الحموم فية ولا نت أرى فى طفولتى مستحيلا 
مشرق الوجهكالسباح جيل ا نفس لا أستحب إلا الجيلا 
بين هوىالبرى' والدرس لاأد رك للم فى الحرستاة سبيلا 


من ضروب الجاد والأحياء 
ت ولا فى بقائها من بقاء 





أو“رى يا نشارة الأطفال لجال" الماة فى الأطفال 
واستقرى بالزقار وال جد وال لام ستخراً وبالأمى واللال 
فترة أنتر فى الزمان إذا م . ت سريم رجوعها فى الحال 
فإذا عدت ف المیال ونی الد كسرى كفانى الرغى مبذا اليا 





هاه الساحة التى كنت أجرى 
ل تزل تعبث الطفولة فا 
هلينا 'ضاحك وها هر لاء 


بها خلف احبر ل يجرى 
عبتا ل یشب" بلؤم ومكر 
طاح النفس من صفاء وبشر 
وغناا لعي ,وهااجو غر“ لل ر روجهة العامة فر 


هته« منورة أعادت* فتهي كل مام اى الطفولة متى 
فتأمك* كيف محرى حياة 01 خاسجريا مابين وهل نوودن 
يمجع الشيخ مثاما كان طقلا شادخ النفس فالهدى والتأق 
وتظل الأيام فى نشوة ار على نثمة الفنساء تنس 


أبها الطفل لا بۇك خطابى 
وامض إن عدت فى سبول الشباب 





حفية نت م اراب جلت من متاعب وعذاب 
قبل قا وجودك واجمل لك حصنا منها منيع ال جناب 


ولیکن فی کیان جسماٹ قاب وادع* طاهر” کاء السحاب 


واا قار نتان 
نیت مہا وما لبقت أعاى 


دون :يق رل ابإرمان 
ولاق رةال؛ النشجاب ماما 
كنا دارت" الال تمك ت جديداً من مستجد الزمان 
وتملت كيف خر بإ ق دعاة الالال والهتان 


متاق صازب: الأغؤاء 
وتنم الشكوك فى جو إا 
وترى يدك الكريه وك قد 
مقبل” أنت فى السباح عا أبس 


من ضر وبالصحاب والأعداء 
نك سوداً تحكي غيوم اليماء 
مع ما لا بروق فى الأنباء 
لمت فيه ومد فى الساء 





سوفتطوى بالرغرعنك الشبل ذاه حيث لا ترج إلا 
حيت يأتياك مدذوة من بياش ال 

يب يطوى عر مقلتيك الحجابا 
بعد جم من الصماب وقد آ منت أن الحياة كانت صمابا 
وتلفت ل مسد غير نفس قدّمت' عنك لمان حاب 


لاق من الأسى ما تلاق ثم تعضى وام ف الأرض اق 








ارسالة : 5 سا 





وترى المكة جلت فى اختلاف ال 

ناي أو ف تف اوت: الأززاق 
وهنا لا تررع من العيش إن جا 
لك أن لا تنام فى طلب الرز ق ولوقت فيه م الذاق 
لهف نشى على النشارة لمق وعلى القوة استحالت' لشعف 
وعلى الطلمة المليحتة والقد وما يظهر الشباب وق 
دل" المسن فيك بارغم عن ,نلك “قبح شهدته رغم أن 
فتأمل إن عشت 


هدت بوما وعدت بالإخفاق 


أوجهك فى الر 1ةوابسم واقذفيها أىقذف 


يكت" منك با أخى للرآة وتجلّت فى مقلتياشة السمات” 


فإلتجاعيد فى جبينك والجة ‏ نين فبا إذا قطنت ظلات” 
والسطور الى كتين على المد بن عمسا كابدتهه امشات 
فتسم فهكذا تسخر السام منا وتتبد الي عام 


لست أنأى فى الأرض من أن سا 

لا ولا أنك أرقف الناس. ا 
هذه 'قسوة اللياة باونا 
غامض ما تراه نيبا ودا د غموضا ما لا تراء وليسا 
مجز الملن عن ممعالجة النيسب وقد أوسموه ظا وحدسا 


ها وقد آبدرٹ عا هو ای 


مسبح فى سلامة ثم أسى ‏ 
ليس یبرۍ نحت الثرى كين آسی؟ 
حيرة” ما لما لدى المقل فق" واشح أو لها لد الرشد سى 


كيف مات الشباب قأول السب روس الشيوخ السرا 
ققة هن المياة فرن شاء تأنى أو اء لا انى 





همس الوت” فى صميمك همسا دون عدوسوف يمطيك درا 
فقامل رفاق مرك لما 


ركسوا فى الثرى على الوت ركسا 
كنا مات :واحد مات جزء منكوازددتقوجودكوكسا 
قلع امنلغةفى التزاب توارت دسم الوتقئرىالأرضدسا 


الى كات للمجالس آنا .سار للترب: وال جنادل أشنا 


والذی کات لجال مثالا تكس الذهن حننه فيه تكسا 
والذى كان أجهر الناس صو عار لايستطيع فى القول نبسا 
والذى كات للرفاق حبيبا ما استطاعوا له علىالقرب مسا 


كل ما فى الحياة هذا خداع* ظل 'بشری فى سوقھا ويباع” 
وتظل اليو تفتن” بالظا ‏ يرفها وتختل”الأضاع 
لبا طل فبا وحض ميت يشاع 
ما بدا الشر مظام الوجه إلا ستر الظم الكثيب خداع 


3 حياة باسم الياة “تضاع 
ما استطاعت رذية آیا ك, 


زخرف يستر المقائق 


يمتها الأغراض والأطاع” 
نت ظهوراً أو ساغها الإجاع 
متته براعة وابداع 
طفن حم 1 واتشساع 


عون ملي 


فاتشمالات' من الفضيلة نويا 
:ا © سلاحه آیا ي 





إدارة البلريات العامز س اللي 


تقبل المطاءات بمجلس قنا البلدى 
حتى ظهر بوم ۲١‏ بولية سئة 1445 عن 
توريد ۳۲۰ أردياً 
قيراط] و4١‏ جملا من التبن الأيش 
ويمسكن الاطلاع على الشروط بالجلس 
وبحب أن برق ق کل عطاء بتأ. 


قدره ۲ أ من قيمقه . 


من الشمير معدل و٣۲‏ 


3 
انتداق 





do 











¥1۰ الزسسالة 











زرت مءرض الكتاب المربى الذى أعدته وزارة المارف » 
فتكانت زيارة ممتعة » لأنى خصلت فى ساعة ونصف ساعة ما لم 
١‏ كن لأستطيع أن أحسله فى عشر سنوآث لوأ كنت على 
متنا يمة تارجم الكتاب العربى والصحافة العربية 

وطفت بأقسامه التباينة » فلحظت كيف تطورت الطباعة 


ومع اكاب الى فى عهدسمد على "طبع على ورق عریض 





. أما 





ذى هامش واس » حيط بالكتابة إطار مزذرف أو عاد 
اليس م » فقل من يمى من الؤلفين والناشر ين باتباع هدك النظلام 
المحوق ! 

وشهدت خلاسة تفكير الصريين من ألم ب ل إل بنا 
هنذا معروضة عرط) شبيا فى مكان واسد. فلت نشیا 
بسححان انم <وى ما دنا من قطوف اة 

وتأملت كتاباً عنوانه « الأدلة القطمية على عدم دوران 





الكرة الأرضية 6. سدر فى عو-د عباسل الأول = إن لم تخنى 
ال١‏ كر ح فأغرقت فى الضحك + لأنها كان يملا الؤلف 
إذ ذاك «أدلة قطمية» أصبحنا نمدء اليوم «تججا واهية بالية»! 

ورأيت كتابا آخر عنوانه ۵ وفيات الأعيان » ؛ فضشحكت 
كذلك لان مؤافه لم يحد ما يكتب عنه إلا أن یسرد ”ارخ 
وفييات الأعيان ! كأن ادنيا وما فبا لا مهمه » وكآن الإسلاح 
الت بتاعي لا حاجة لنا إليه » وكأن الكتاب فرغوًا من الكناية 
فى ميع الموضوءات ؛ ولم يبق سوى السكتابة عن وفيات الأعيان! 

وشاهدت الكت الأولى للاساتذة : محمد حسين هكل باشا » 
وطه حسين بك » وأحمد أمين بك » وأحد حسن الزيات » وتوفيق 
ال سكيم » وسوام م “تصدروا المركة الثقافية للصرية ؛ فكانت 
کتبا طريفة 

وقزات اف ج كن وسذرعما الأستاةاسلامة مومى فى 








عام 1918 وقد نسوت اسعها- أن الدكتور طه حسين 
تشرف يمقابلة الحدبوقبلل سفره إلى فرنسا للدراسة » فسأله 
المدبوعماينوىالتخد ص فيه فأجاب : فى الأدب وتاريخه. 
وعاد المدبو يسأله : لا ذا لا يتخميص ف الفلسفة ؟ فقال 
الدكتورطه :إن الفلدفة أفسدت الدكتور منصورفهمى(باشا فا 
بعد ) ! وطبعت الجلة إلى جانب هذه الدعابة صورة اللدكتور طه 
ق زيه الأزعرى 

ورأيت علة كان بسدرها « أحجد أفندى لطق السيد » » 
ويشترك فى تحربرها « اجاعيل أفندى صدق » و « عبد المزز 
فهمى أنتدى » ! ! 1 

غير أنى لاحظت أن المرض كاد يكون قفرا من الكنبٌ 
العربية التى طبمت ف البلدات الشقيقة . فلا يشاهد الرء فيه 
إلا عرش - کت لز لفين سسوريين ولبنانين بوعراقيين 
اوحچازیان وأردنيين وفلسطيتيين » وكان يجدر بوزارة المارن 
ح ولا سا النظمين نبا هذا الممرض - أن تدعو البلدان 

2 الك فى هذه المركة الثقافية الحمودة. 

والككتانظ طدة شير لايرف الناس عن الشسموب الأخرى . 
ولط ان فته لللاحظلة -جديرة بمناية وزارة المعارف .وسائر 
الوزازات التى تزمع أن تنقلم معارض ممائلة » ققد أسبح الشرق 
ینبنی العمل على تمزيزها وتنميتها 
اأمارف تمنى بأن ننشى" متحفاً لللمضة الثقافية 
فى العالم المربى کححف فژاد الصحى » أو الزراعى » أو متحث 
البريد » أو متحف الآثار » ليستطيع المتشوقون إلى الوقوف على 
النهضة الثقافية وقوفا عابراً الاإفادة من زيارته . والعروف أن دار 
الكتب لا يتيسر للارء فا أن يلق نظرة عابرة على ما احتوته 
خزائتها من مؤلفات » كا يستطيع رواد امتاحف الأخرى . 
ودع فسناين 

















نص اکم فى افمل (كقل ) : 

رأيت يمناسية ما دار من البحك حول « كقل الال 
وكفل به 6 فى الرسنالة الفراء أن أطلم على نص كعاب ال »> 
وهو المج المشهور للامام ابت سیده فى إحدى مخطوطات دار 
االكتب الإصرية » غإذا هو بول ف اله الثامن (فى مادة السكان 








Y1 اسا‎ 





واللام والفاء ) : « ... وكقل الال وبالال : ضعنه » وكفل 
بارجل بکشل كفلا وکفولا وكفالة » وكفيل وتتكدّل به 
کله ضعنه » وأ كفل إياء وکل ممه » 
(ع.م) 
( مار الكب الصرية) 
في رباعبات اررستاز مار : 





فى المدد 50/7 من أعداد الرسالة الذراء اطلمت على « رباعيات 
نان » للاستاذ الشاعر عتان حللى » وعن” لى فيها ما يأتى : 
يقول الأسعاذ الشاعر : 


لديا كيت ساءتوستيا .ما جنا إن اوستك عونا 


والشاهد أن الشطر الثانى يصورته السابقة مكسور » فقد 
اسقط الشاعر سببا خفيفا من التفميلة الأولى فى الشطر الثانى 


وف بيعه : 





حمل فى مد .وف جزره نرف املإل 
نراه أضاف سببا خفيفاً فى أول الشطر الثالى ينه ر٠٠‏ 

وكذلك فى قوله : 
أجد فيا مغ .من خياق 9 الى عذيا فى المم أو فى الشيكاة 


تحد ننس فى الشطر الأول بسبب خفيف ... والسحيح أن 
يقول 
مأجد فيا (قد) مغی‌من‌حیانی 
وف البيت ٠‏ 
ونصيب الشباب ف الميش لاية ‏ شل فى جنه تصيب الشيب 


خطأ مطبعى فى كلة ( الشيب ) وأسلها ( المعيب ) 

كل ما سبق من الهنات المينات منفور » ولكن عقب 
على الشاعر قوله : 
لا تلنى وانظر إلى نکویی ‏ فظتونى مرن کله ويقييق 
حيث أنى ( بالتشميث ) فى المروض ء وهو آخر الشطر الأول » 
مع عله بأن التشميث لا يدخل إلا الفرب » وإن كان من 
الملل غير اللازمة 

وجواز دخول التشعيث ما جاه فى قوله : 
ومحيظ الإنسان أ كبر حجان هو أورخة على الإنناتف 
حيث وقع.فى الشرب .وه و,آخر الشطر الثانى من البيت 





وبمد » فالقصيدة لا يض من قيمها ما سبق التبيه إليه » 
فالجوهر جوهر حيمًا کان ! 

وق المتام أهدى السلام لناظم الرباعيات 

(الزيتون ) 

إلى ارستاز على الطنطاوى : 

أضم بين يدى الأستاذ هذا التمليق على كلته النى عرض 
فا لدبوان « الصيدح » : 

> س ذكر الأستاذ الكبير دبوانى فى .ممرض النقد‎ ١ 
. ول يذكر وجه التقد أو أسبابه‎ 

۴ - عرض لهذا الدبوان ہمد مرور انی سنوات من 
سدوره » أى بمد أن أصبح الؤلف نفسه غير راض عنه » لاله ر 
الشمر منذ أحد عشر عاما» حين كان" 
ة عشرة طالب يؤدى اءتتحان « البكالوريا » . 
هذا فإن الدوائر الأدبية تقبلته قبولا حستا , 
وإ أتحدى تاذ أن يقتبس من شمر الدبوان مالا يدل على 
سدق التمييدع أو لايصدر مثله عن شعور أو لايتفق مع القاعدة . 

٤‏ >> إن الا لا وء نی ؛ وحبذا لو بصرثى ناقد باللحطأ 
فأحنيه ۽ أما التجتى من غير دليل» فإنى آعده تحاملا من غيرميور؟ 
وأنا اعرف أن الأستاذ ليس بشاعر » ومع أن هذا لانم من 
تمكنه من التقد ؛ إلا أنى أحسب أنه لو كان يقول الشمر لتذوق 
حلاوته فى هذا الدبوان . 

ه - إبثالى أسوة فى غيرى من الشمراء للبرزين » 
لأنمزى ‏ فقد طلع على الناس الأستاذ على مود طه » والدكتور 
إبراهم ناجى بدبواتهما سنة ۱۹۴۴ ء فاط عليهما الثقاد ألسنة 
حداداً وقال الذكتور طه حسين لأحدها فى ختام تقده : 
لا أ كتمك ياسيدى الدكتور أنك لست على شىء ! وقال 
الأستاذ سيد قطب : نظرت فى التكتاب الأول فإذا هو تاف كله 
أغلاط » لا يستحق أن ينظر فيه ؛ كانت حلة شديدة لم ينقذها 
مها أو ينصفهما فا إلا أستاذنا الكبير أحجد حسن الزيات . 
حتى دارت الأيام فإذا ألشاعران ملء الأسماع والقلوب ؛ لابقولان 
إلا العجب الطرب , 

والسلام على الأستاذ الطنطاوى « الكائب » الحصيف _ 
للتمكن الذى أجل . 


( القامرة ) 


7 مع التقدير , 
ع 
قران أسدر 





من شعر الصبا » فقد وضع 







غلبيل مر مس غليل 
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للأستاذ عبد الم فال 
mete‏ 
إيلو » أو إبلاء أو إبلى » أو إيلين » أو ما تشاء من أسماء 
التحبب والتدليل . ولكن « اليا » هو اها الصحيح الذى 
سجاها به أنواها وعمداها به فى الكئيسة . 
جيل فى فاية الجا . وذكية جداً » ولبقة جد . 
لما عينان براقتان ؛ وفم صغير رقي 





شنتين يلا لك ان 








اليك » وأن تزا 
ودلال ٠‏ 
فى نصريف الأحاديث بلياقة ادو رة ونارفك أَظأذ . اذا دك 
اليك عبرت لك عن مرادها يكل جوا رها س بمذوبة 
وإشازات يديها » وحركات رأسها » وتثنى جسمها النض ولخاظ 
عينيها اللاممتين . سما كله يتكلم وكله يبتدم » حتى ليخيل 
اليك أن ثومها وزيتها أيفاً. وسسيلة عندها من وسائل التمبير ! 
فأنت لهذا مضطر إلى الإصناء الها بكل جوارحك أيضاً * 
والافتتان بمحاسنها يكل قلبك وعقلك جیا . 

لموب طروب لما عر اح المصفور ونشاطه * 
امحملك على الإيجاب بها والميام بكل وسيلة ٠‏ فحى لذلك ممتدة 
بنفسها » تمرف قيمة جالها وسحرها » وهى لذلك أي تمنى 
بإناقة ثوبها وزينتها ما وسمتها المناية . 

م أرها ! -.. ولكن أمها فى التى حدثتنى عنما و سردت على 
قصة مأساتها الحزئة وفاجمة موتما قبل أن تتم الخامسة من عمرها 
غم وكداً ٠٠.‏ فعى طفلة مننيرة كا ترى ! ولكن ذلك لم يجنمها 
أن تسكون قابة ف الجال ؟ ولا أن تكون ذكية جداً ولبقة جداً 
زينة البيت وريحانته » ومتمة الأعل والأسدقاء 











وودود ظريفة 








والزائرين ء ولا أن تكون ندرك لذلك كله شاع بقيمتها »” 








ومكاتها ىكل قاب » معتدة بنفها عنيهوة بالا » 
معتية ما وما المنابة بأن تكون خليقة بكل هذا 
الإيجاب وكل هذا التقدير » طامعة فى اأزيد . فقدكانت 
أبداً مخلق حول نفسبها جواً صافيا من الرح والمسرور »> 
ولا تطيق أن ری عابس أو حزيئا أو شخما منصرقا عا إلا 
بذلت جهدها لإخراجه .رن ”مته وإدخال السرور على قلبه 
ولفت نظره إلها ٠‏ فا يلبث » مع كان مهموما أو بليداً » أن 
يجاريها ما استطاع وير ما وسعه السرور ويضحك ما واتاه 
الضحك » ويتتخفف من همومه واو إلى حين 
على أنها لم تكن تدرك أنها طفلة ! كانت حاكى الكبار 
وتقلدثم فبا يصدر عنهم من قول أو فمل أو إشارة . .ومن بوادر 
5 أمها فى أعمال البيت والقيام على عراقبة .نظافته 
ونة ! ومن ذلك أيضا أنبا ما كانت تبخل على أحد 
بالنصيحة وإمداد. بالرأى السائب فى رفق المقلاء الجربيت 
وتوددمم ودماتهم 
وكانايثق علي /أن بوجه الما انتقاد » فيحمر وجهها ثم 
تحال عل لاخدال فتحكتن الاحتيال » وتشفع عذرها بابتسامة 





حول ود الا ود . 

ولمل سر هذه الفتنة التى اختست بها إيلو أو إبلا أو إبلين 
هو هذا التعقل والتوقر للكتسبان بتقليد الكبار وعاكاتهم 
وهى بعد فى بكور هذه الطفولة البريثة الجيلة » الحبوية بطبيمتها . 
فكان اازاج من الطفولة والنشوج ؛ وفيه هذا تراك السرم 
والتناقض الطبوع محرا خاي غالبا تتفت .له القلوب بلا 
مقاومة ولا عتاء . 








کان حديث أمها فى بده عاديا طبيميا تتخلله الابتسامات » 
ثم أخذ صوتها يكتثئب وبرتعش ؛ ثم شرعت تروح عن نفسها 
بالتنهد والتحسر بين حين وحين كلا اقترب الحديث من آآخرء » 
وكانت تزيدتى رغبة فى الانصات الها هذه اللسكنة. الأرمنية 
الملوة التى لم تقو على مغالبتها عشرون سنة أقامها فى بنداد بين 





زوج عراق وجيرة عراقبين . 
قات : 
« ۰ فللا بلقت ايلو عامها الزابيخ رزقت غاد کان شؤما 
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على نفسه وشؤماً على أخته وعلينا . فقد مات يمد موت ايلو 
بأسبوعين » بعد أن قضی علها وأفسد صفو حياتنا . وكان أول 
عهدها يه أنها رأت كتلة صارخة من الحم بپ فى لليد , 
فدنت منه فى حذر وأنعمت نظارها فيه » وإذا طفل لم تره من قبل 
وصراخ ل تألفه فى اليبت . قرابها أصء وأوجست منه خيفة » 
ده 
٠‏ ما هذا ؟ ! فتلت لها : إنه أخوك وديع . فقالت : 

8 ا ا 

إنها لا عبه ٠‏ كلة سبقت منها كأأعا ألمستها لاما قبل 
أن تعرف خمارھا أو تدرك سبيها أو تمم ما سیکون لما فى حياتما 
وموتها من شأن . وقد زادتها الأيام بنشا له کٹا رأت أن له عندنا 
أهية أو قيمة » أو وجدتنا نكترث له أو نى بشؤونه . فعى 
يشن عليها أن تجدنا تصرف عنها ولو جزءاً من عنايتنا ورعايتنا 
إلى أخبها وديع أو أى ارق سواء » وهى تفهم من ذلك أتنا 
لزدرسها وأراها غير خليقة بالاستثثار بكز حبنا وعنايتنا . 

وعبثاً كنا حاول س أبوها وأنا ‏ إقناعها بأن لما اة 
الأول وأنبا وحدها الأثيرة عندناء وإنناإلا غر ودلا إلإ رأة 
به » وإننا سنتخلص منه وما ما ور ھا وتريع انا م“ 
وکنا نتظاھی ممها باحتقاره وتجارمبا ف مداد عيوب وملا 7 
وكنت أتحائى آنا إرضاعه أو مداعبته أمامها » وکا كانت 
تراقبنی فترانى أحيانا متلبسة بتقبيل أو ملاعبته فتماتببى بنظرة 
أبية وتنصرف © كأنها تقول مخدعونى ! 

قالت لى بوما : ماما ٠٠٠‏ ما ذا تصئمون بهذ المليقة المقيرة ؟ 
إنه جنون يبي ويصر 








اخ بلاسبب ! وقذر جا . يحدث فى ثيابه 
وفراشه ونفسى تشمئز منه ! وايست فيه فائدة لنا . انى أحسن 
منه ٤‏ وعاقلة ونظيفة ! فلماذا لا تلقونه فى الطريق ؟:-. 

فقت لها : لايا بنيتى » إنه صغير مسكين » وعريض . 
ولهذا ترینه يبى . 

فقالت : لايا ماما . إنه يكذب ! إنه لايبى بل يصرخ فقط؛ 
ولا تسيل منعينه دمعة واحدة ! فلو ألقيته فى الطريق للسكلاب 
لاسترحت منه ء فإنه يتعبك كثيراً وأخاف عليك أن تمرغى ! 

فاجبتها لو ألقيناء فى الطريق با ايلو لمق علينا غضب السيح 
فلنشفق عليه | كرام للمسيح حتى يش من علته = فنتوكه 
وشأنه . ما قولك فى هذا يا ايلو ؟ 











فقالت : ولاذا يفضب السيح ٠١‏ آرينه يحب الجانين 
والقذرين ٠“‏ ؟ 

ققلت : لا ء ولكنه يحي الضمفاء والرفى ؛ وبوصينا 
بالمنابة بهم والمطف على بؤسهم . ١‏ 

فقالت مغضبة : لاذا يا ماما لا يحب السيح الأععاء النظاف 
والمقلاء » ويؤثر عليهم الذين فراث ji‏ مثل وديع الكاب ؟ 
أليس السيح ججيلا وطيبا کا تقولون . إفى أبنضه ! 

ورأت بعد ذلك أن الجدال والنطق وحده) لا يمودان عليها 
بفائدة » فراحت تبرهن لنا ولن يتتضل بها وبنا عمليا على أنها 
كك لكل تقدر وإ كبار » وأنها وحدها الجديرة بكل 
الإيجاب والاهتام . فصارت تستيقظ مبكر: مع المسافير » وتلق 
بنظرة شاملة على البيت وتشرع بانتقاده وتصف فساد نظامه 
مخطاب موجز ء ثم تأخذ بترتيبه على رأيها ووضع کل شیء فی 
علا تيبل أوانى الشاى وتنصب الائدة قبل أت أشرع أنا 
بإغداة آلشاى نفسه . ثم تأخذ بالمكنسة لتنظف الدار ! وتجهم 
فسن الشقة واللمب ما لا قزل اللترقهانيزة انشا سدقي 
رضم الي حت أن أساعده! . وأنا أعلم فم تشق على نفسها 
کل هذ الشقة ذم تتكل ف کل هذا العناء » فتنفطر مرارئق 
م لمرن“ 

ثم تعمد إلى نفسها فتفيها حظها من التزيين والتجميل » 
وترتدى أنظف ٹیاہہا وأجلها فى عينها » وتجلس إلى | 
تصفف شمرها وتمشطه حتى ترضى عن نفسها . فإذا جاءنا.زائر 














خفت وبشت فى وجهه » وقد لظت أنها شمفت قا بنا 
فصرقت عنايتها إلى الزائرين ۰ تسعى بين أبديهم وتسائلهم إن 
كانوا عطاشاً لتأتهم بللاء » وتقدم اليهم السكر لمل الشناى أقل 
سكراً مما يشتهون » وما تفتأ تتؤدد الم وتعرض عليهم محاستها 
وتباسطهم وتذنى لم وتستميلهم بمرحها ورشاقتها وفكاهاتا 
حتى يأخذوها فى الأحضان وبوسموها ا وتقبيلاء ويؤدوا 14 
حقها من الدج والإتجاب . فتتنهد وتنفض اليهم جلة حالما ٠٠‏ 
وتتكشف سريرتها فإذا كل هذا اللمب والراح أشبه برقص 
الطائر الذبيح ٠٠‏ 

تأخذ بانتقاد عدوها وديع 2 وتنتقص أمامهم منه . وأصل 
عيوبه وغازيه عندها أنه بكاء وقذر . وتشكو إلهم ظلامتها 


و » وتشكو إليهم أننا مع كل هذا تحبه وندلاه ولا نضن 
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عليه بالمطف والإيثار . تحكهم ينا وتطلب إليهم أنينصةوها 

. فاذا حكرا لها » وم دان يفملون ذلك » نظرت کی 
عتب ورجاء . وإذا أ كدت“ لحا أننا لا نباليه ولا نق له وز 
أطرقت فى يأس وهزت رأسها السغير كأنها لاتريد أن تقول لى 
فى صراحة : إنك تكذين يا ماما ! 

ولكنبا مع كل ما تضمرة لوديع من بض وموجدة 
لم حاول بوم أن تؤذيه أو تمه بسوء » فقد كنت أرقيها إذا 
إختلت به غافة أن جد إليه يدها البريئة شر » غير أنه لمتفمل 
من ذلك شيثاً » وإنما كانت تكتنى بأن تحدجه بنظرات ساخطة 
حزيئة ثم تنمصرف عنه ٠‏ 


وان فاح و ا اا 








د ل نيا ات لخاعرة : 


أنظرى يا أختى مارى ! | اہم لا الارن 7660| 
وديم ؛ وقد رأيت ماما 0 وهی نہر اللبال عله 
وتف إليه كلا بكى لترشعه وتمز Nis‏ سل 
الب تكل بوم وأطوى “ياب بابا وأعين ات 
وهذا الجنون وديم الذى لا يكف 
واا 

فلاطفتها مارى وأ كدت هما أنها واهمة ؛ وأنناتحبا ونؤثرها 
ولا ثقيس بها إنسان . فقت : لايا أختى » إنهم يخدعونى 
ويكذبون على" ٠٠٠‏ ل وكنت مكامهم,لأطممته التكلاب أو أعطيته 
الشحاذين القذرين مثله . 

فقالت لها مارى : اطمثى يا أختى إيلين . ستخلسك مه 
رجاه المشيع كلاش ددم ` 

. وأسركت إلى مارى بعد ذلك أنها تأخذ وديماً عندها طيلة 
ناز الند . شم تزعم لإيلين أن کاب مارى ء وكان لها کلب 
عظم الخلقة » قد افترسه وأراحها منه لترى ما عساها تصنعم 
أو تقول . وأخذته فى اليوم التالى خلسة إلى دارها » فدهشت 
إيلو ذلك النهار أنها لم تر وديما ولم تسم له نأمة ٠.‏ ومنت إلى 
فراشه صيات عدة قل جده فراحت تطوف البيت وتحرى 
الغرف صامتة متلضصة لترى. ماذا حل به فلم تفز بطائل . فاذا 
قرغت من التفتيض عادت إلى" دور حولى وتطيل النظر في وجهي 


ونشيفة 


اسیا 














لملها تقرأ فى أساريره ما بجاو لما لبر اليقين ٠٠١‏ فاما ضاقت 
ذرعا بالسمت والكتان ؛ سألتى : 
ماما --- أبن وديع ؟ فقلت لها : 
-- وديع القذر ؟ ماذا تريدين منه با إيلا؟ ٠۰‏ قفالت : 
- أبن هو ؟ إنه ليس فى البيت ! فأجِيها : 
- مسكين ! لقد أ كله كلب مارى . 
صعيج با ماما ؟ هل أ كله كله ؟ ! 
م ,امه عن آخره ! 
تود دا ووقت مغاماء وماحت : 





قبلا » ونت تضمنى بشدة غريبة وی تدس رأسها فى 
صدرى كأا تريد أن تدخله فى آضلاعی . فسالت دموعی على 
هذه الصثيرة العذية اللموب . ؤخشيث وخامة الماقبة منى اطلمت 
جلية الأس ‏ فر اك أقدر أك يسيما كل هذا الفرح 
المنوق اللزى' . 

ثم تركعنى وهرعت إلى الأرجوحة لتأخذ منها الفراش » 
بذاك قدا نينا شی أخرجته فاسکت من أحد أطرافه 





کا عفاد ران حك يدها مته ء وراحت جره وراءها فی 
تان التاازة,! طاتا دخول أببها ا فأخذها بين 
ذراعيه وسألها ما تصنمين با إلى ؟ فقالت له : 

س لاء الست تنترق:.1 إن کاب مازع قدا كل اریگ 
كله » ولم يترك منه ذرة واحدة ! قلرم فراشه فى الطريق » 
وأرجوحته أيضا وثيابه . كلها قذرة ووديثة . 

وما كادت تفلت من بين يديه وتأخذ بالفراش من جديد 
حتى دخات علينا مارى وعلى ذراعها ودیع وهی تقول : 

ث هبك چ خان ! 

ولا تسل عما أصاب إيلو . فقد 
وجبها » وأفلت طرف الفراش من يدها . ولم تعد تقوى على 
الوقوف ققمدت من فورها على الأرض مستندة إلى الجدار ٠‏ ثم 
اتنبذت نأحية منزوية من تلك الغرفة ( وأشارت بيدها إلىالغرفة 
قن بجعا از . وطفقت تیکی بكاءا متصلا أيكانا 
نحن الكبار » إذ لم يستط ع كل بفقما لوديع أن يسيل لها دمعة 
من قبل + وَل تعودنا بوبا وهی الطروب اللمؤب أن ثراها تبى 
أو تشكر من ثىة +" فقد كانت أبداً كابقلت لك لاعية تا 





متت ووجت » واصفر 











إلسن نشيطة خفيفة الظل والمركة ‏ تكفلم النيظ وتدارى 
آحزان قليها الفض بالامب والزاح. . ولكنها شعرت هذه اأرة 
أنها أهينت فى مم كبريائها . وقد قالت لنا وحن مخاول عبقاً 
أن نسترشها وتمنها الوعود : إنك لم تمودوا تحبون إيلو ٠‏ 
'زدرونها وتضحكون عليها . 

وظلت تبکی “بلا انقطاع رقم ما يذلنا من جهود » وظل 
جسدها يضطرب وتر بيت أيدينا من الانتحاب والشبيق 
كالسعفة تعبث مہا ريع هوجاء . 

ول نذق عشاء ثلك الليلة » ولا أحسيها نامت فقد كانت 
تتململ فىفراشها تماد لالم ؛ فاذا نادينها أودنوت منها أخمضت 
جنشها وتناومت ٠٠‏ ول تلض على عادتها بأكرة فى السباح » 
وم أشأ أن أوقظها حتى علا النهار ء فقامت مشافلة مسترخية 
رة المينين منتفخة الأجفان من السهر والبكاء » ولم تمن بالبيت 
أو تلق بالا إلى نظامه أونظافته » رلاجفلت زيتتها ۽ أوس]تباء 
ولاغيرت وبا أو قلطت شمراً »ولا رحبت بزائر ولا 
وخلا النزل من لعبها وقفزها وأوحش مذ ذل التوم جوكان كلق 
ما تفمله أن تقابلی وتجلس أماى فى المح أو ى'الشحن أد في 
الفرفة » خافضة الرأس ساكنة الأطراف منرقة فى الوجوم 
والتنكير مستسدة إلى الزن المامت واليأس الألم . وأخذ 
جسمها يذوى ويذوب كالشممة الحترقة بوما بعد بوم » وغاضت 
ابتساماتها وخبا شوؤها وخفت صوتيا . فراعنا الأ وجميرنا 
ماذا نفمل . وم یکن فى عزمنا أن نتخلى عن وديم أو تمهد به 
إلى مضع أو صربية فقد كان أثيراً عندنا حا إذلم يكن لنا ولد 
ذكر سواه » ول وکن بيدنا مالا تنفق مته على لاربيات والمواشن 
لوأردنا ذلك . وحار فى أمرها الطبيب وكثر ما تناولته من 
الأدوية والمقاقير صابرة طيمة لا تتمرد ولا تقاوم » وقد ذقت 
مرة دواء كانت تشربه فوجدته عي حاداً كرما تمافه النفس ؟ 
وتجبت كيف كانت تشربه فى طوعية واستسلام فارقته وأعفيتها 
من شربه ء كأنها تنازات عرن إرادتها ذم تمد تنتفع بها » 
أو رفضتها ورمت بها فى وجهتا ..فم تبد رغبة فى شىء أو تتذص 
من أ . حتى أن مارى: اقترحث عليها مرة أن تأخذها عندها 
التعتنى بها وتقوم على زاحنا يوتسليتها وتتبناها فقالت نمم ٠‏ 
فسألا أنا هل تزغبین حت أن تمفى مع مازى إل دارها ؟ فقالت 


ارسالة 


Ve 





نمم . فقلت أم تؤثرين البقاء عندنا ؟ فم تزد على أن قالت نمم ! 
فنظر بمضنا فى وجوه بعض قانطين حائرين . 

ولبثت عند مارى أياما لم تزد حالما بيا إلا سوءا على سوه » 
فلم جد بدا من استرجاعها . وشر ع أبوها يطوف يبا المنتزهات 
ويقتنى لها اللا والألاعيب والمارى أسنافاً وضروبًا » ولا يألر 
جهداً فى تسليتها والترويخ عنما ؛ فى غير جدوي . 

ومالى أطيل عليك وأثقل على نفسى ونفسك ۰۰۰ إن ذكرى 





أيامها الأخيرة لتحر فى فؤادىكالدية الكليل » وتشب فى ضاوعى 
مثل النار ٠‏ وجدناها ذات صباح جثة هامدة فى فرائها 
شاخصة إلى الأرجوحة ببصرها كا يشخص القتيل ابره 





إلى القاتل 
واختنق صوتها بالبكاء وامهمرت من عينها الدموع . قم 
أتمالك إن أخرج منديلى وأجفف به عينى الداممتين . 
هذه هى قسة إيلو أو إيلا أو إيلين أو ما تشاء ٠۰۰‏ کا معمتبا 
من أمها. لقد كانت ذات نفس 








نبيرة وحس دقيق رهيف * 
جاوز ل العلنولة ني الشمور بالعظمة والكبرياء غيوراً 
بها أن کون ماألحوظة أبداً ممن مها لا ينازعها فى ذلك منازع 
ولذاإزاحها عل مزال عند أبومها إنسان . فانت شبيدة بطلة 
بمد أن ناضلت وجاهدت ء وأبلت أحسن البلاء ؛ وحيدة لامعين 
لها ولانصير » شجاعة صابرة لايمروها ضمف ولاجز ع » ولاينال 
من بشاشتها أو يخرجها عن سجيتها خور ولا قنوط ۰۰ حی 
خذلها الأهل وعز النصير » فأيقنت بالفشل وأدركت أن جهودها 
سائمة لاعالة» وأنهم لم ينسفوها ويقدروها قدرها على حال ٠‏ 
فألقت سلاحها وانسحبت من اليدان فى إباء وحسرة وسكون » 
وأسلت قلبها الفض إلى الأحزان » وفوشت أمرها إلى الله .. 
وهكذا انتحرت تلك الكرامة البريثة الؤذاة ! 

ومع أنى لمأرها 3 ثم مع أنى قد مضی على سماعى نبأ مأساتها 
عام أو بزید » فائی ما زلت تمودنى ذكراها من آن لآن فأحزن 
عليها"حزنى على القريب والحبيب . لكانق رايها وعرفتها 
ولاعبتها وأحببتها کل المت وکلفت مها أا كاف »ثم ٠‏ 
كأنى فقدتها الساعة 








